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يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى مجموعــة رئيســية مــن الأطــراف الفاعلــة 
فــي عمليــات الســام: الوســطاء الداخلييــن. وقــد أعُــدّ هــذا التقريــر بنــاءً علــى 
الخبــرة المكتســبة أن أغلــب عمليــات الســام الرســمية قــد بــدأت مــن خــال 
عمليــات ســام غيــر رســمية أو ألُحقــت بهــا، وقــام أنــاس متفانــون مــن مناطــق 

الصــراع وعلــى معرفــة متعمقــة بــه بتســهيل عمليــات الســام تلــك.

المحلييــن  "الداخلييــن"  للوســطاء  المحــدد  الــدور  استكشــاف  أجــل  مــن 
والإقليمييــن فــي عمليــات الســام الحاليــة، قامــت مؤسســة بيرغهــوف، 
بالتعــاون مــع مشــروع دعــم الوســاطة التابــع لمؤسســة الســام السويســرية 
ومركــز الدراســات الأمنيــة )CSS( فــي المعهــد السويســري الفيدرالــي 
ــن  ــطاء الداخليي ــن الوس ــة م ــوة مجموع ــخ، بدع ــا ETH بزيوري للتكنولوجي
مــن مختلــف أنحــاء العالــم )الجزائــر، بورونــدي، جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، ألمانيــا، كينيــا، قيرغيزســتان، مقدونيــا، مالــي، المكســيك، 

نيبــال، الفلبيــن، ســريلانكا، سويســرا وأوغنــدا(.

ــو/ ــرة 14-12 يوني ــدروس المســتفادة" خــال الفت ــدت ورشــة عمــل "ال عق
حزيــران 2008 فــي فنــدق شــلوس ميونخنفيلــر فــي سويســرا تحــت عنــوان: 
عمليــات الســام غيــر الرســمية: التعلــم مــن تجــارب الوســطاء "الداخلييــن".  

التمهيد

نــود أن نشــكر الــوزارة الفيدراليــة السويســرية للشــؤون الخارجيــة وخاصــة 
Murezi Mi� �ـل)  �ـزي ميخائي �ـوزارة موري �ـج الوس�ـاطة بال )مس�ـؤول برنام

chael( علــى الدعــم المالــي واللوجيســتي الــذي قدمتــه للورشــة. كمــا نقــدّر 
أيضًــا دعــم زملائنــا فــي مؤسســة بيرغهــوف، خاصــة الدكتــور أوليفــر فولـِـه 
وســتيفان   )Lukas Probst( بروبســت  ولــوكاس   )Oliver Wolleh(
 Matthew( ماكنــزي  وماثيــو   )Stefan Maschinski( ماشينســكي 
 Damiano( ــجويتاماتي ــو س ــه داميان ــذي قدم ــم ال Mackenzie(، والدع

ــم الوســاطة. ــن مشــروع دع Sguaitamatti( م

ــن  ــون )Simon Mason( م ــايمون مايس ــا س ــي كتبه ــة الت ــة التالي الدراس
مشــروع دعــم الوســاطة يصــف فيهــا نقــاط القــوة والإمكانــات المتاحــة 
ــول  ــة ح ــروض تقديمي ــن ع ــوه م ــا قدّم ــى م ــاءً عل ــن بن ــطاء الداخليي للوس
ــود أن  ــا وقيرغيزســتان. ن ــدي، كيني ــن، بورون ــي، الفلبي ــدا، مال ــال، أوغن نيب
نشــكرهم علــى ملاحظاتهــم البنــاءة جــدًا بشــأن هــذا المقــال الموجــز، وكذلــك 
ــى  ــت أو عل ــى الإنترن ــرة عل ــول المتوفّ ــي الفص ــة ف ــم الغني ــة تجاربه كتاب
القــرص المدمــج )CD(. وتختتــم الدراســة بعــدد مــن الأفــكار والتوصيــات 
نراهــا ذات أهميــة لجميــع المهتميــن والناشــطين فــي مجــال الوســاطة و/أو 

مجــال دعــم الوســاطة.

تتوفر معلومات إضافية على الإنترنت على الرابط التالي:
http://www.berghof-foundation.org/index.php?id=397

يمكن للقراء الراغبين في معرفة المزيد حول خلفية الموضوع الرجوع إلى المعلومات الإضافية المقدمة 
على الإنترنت. سوف تجدون العروض التقديمية التي قدّمها الوسطاء الداخليون من نيبال والفلبين 

وبوروندي وكينيا، وعلاوة على ذلك، يشمل الرابط على الإنترنت السير الذاتية القصيرة للمشاركين ومحاضر 
مناقشات ورش العمل.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع أوليفر فيلز )Oliver Wils(، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال 
افريقيا لدى مؤسسو بيرغهوف.
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يقــول أحــد الوســطاء الداخلييــن: "إننــي أكــذب فــي بعــض الأحيــان، عندمــا 
أتحــدث إلــى أطــراف الصــراع، وأقــول لهــم إن الطــرف الآخــر يريــد 
ــد  ــه لا يري ــي إن ــال ل ــد ق ــر ق ــرف الآخ ــو كان الط ــى ل ــم، حت ــدث إليك التح
ــارف  ــى المتع ــذب بالمعن ــا لا أك ــناً، أن ــاً: "حس ــتدرك قائ ــه اس ــك". ولكن ذل
عليــه، ولكننــي أقــول حقيقــة أعمــق: إنهــم يريــدون التحــدث، ولكنهــم 
لأســباب تكتيكيــة ولحفــظ مــاء وجوههــم، يقولــون إنهــم لا يريــدون التحــدث 
حتــى وإن كنــت متواجــد معهــم علــى انفــراد. بالطبــع إن كان تخمينــي عــن 
نواياهــم الحقيقيــة خطــأ، فهــذا يعنــى أننــى انتهيــت؛ ولكننــي فــي هــذه الحالــة 
كنــت علــى حــق: فقــد جلســوا أخيــرا معًــا للتحــدّث حقـًـا ". يســلطّ هــذا 
المثــال الضــوء علــى الــدور المعقـّـد والحســاس للغايــة للوســيط الداخلــي فــي 

ــر.  ــذا التقري ــمية – موضــوع ه ــر الرس ــات الســام غي عملي

الهدف والســؤال والخلفية

يعتبــر الهــدف مــن هــذا التقريــر هــو تســليط الضــوء علــى دور الوســطاء 
ســؤالنا  الرســمية.  غيــر  الســام  بعمليــات  وارتباطهــم  الداخلييــن 
ــات  ــي عملي ــن ف ــطاء الداخليي ــص الوس ــي خصائ ــا ه ــو: م ــادي ه الإرش
غيــر  الســام 

الرسمية، 
هــي  ومــا 

مواردهم 
وصلاتهم 
بالوسطاء 

الخارجييــن ومــا مــدى أهميتهــم لعمليــة الســام؟ تســتند هــذه الدراســة 
ــو/ ــى 14 يوني ــن 12 إل ــرة م ــي الفت ــت ف ــي أقيم ــل الت ــة العم ــى ورش إل
ــن  ــن م ــن الوســطاء الداخليي ــة م ــا مجموع ــد حضره ــران 2008 وق حزي
ــا،  ــا، كيني ــة، ألماني ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــدي، جمهوري ــر، بورون الجزائ
قيرغيزســتان، مقدونيــا، مالــي، المكســيك، نيبــال، الفلبيــن، ســريلانكا، 
سويســرا وأوغنــدا. تســعى هــذه المقالــة التمهيديــة إلــى انتقــاء بعــض 
تلــك  فــي  التــي عرضــت  العديــدة  الوســاطات  بيــن  مــن  "الجواهــر" 
نيبــال،  الورشــة حــول  فــي  المشــاركون  كتبهــا  التــي  وتلــك  الورشــة 
المنفصلــة علــى الإنترنــت.  الفصــول  فــي  الفلبيــن، كينيــا وبورونــدي 

يُنظر للوسطاء الداخليين كأصحاب معرفة متعمقة 
بالوضع لهم علاقات وثيقة مع أطرافه

المقدمة 

الســام غيــر  بقولنــا "عمليــات  نعنيــه  الــذي  مــا  أولاً  لنوضّــح  ولكــن 
داخلييــن". "وســطاء  و  الرســمية" 

العمليات الرســمية وغير الرســمية

تتميــز عمليــات الســام الرســمية والنظاميــة بتفويــض صريــح مــن جانــب 
الحكومــات. حيــث يغــدو مــن الواضــح مــن الــذي يجلــس إلــى مائــدة 
ــى  ــا . وف ــات ويتوســط فيه ــك المباحث ــذي يســتضيف تل ــاوض، ومــن ال التف
ــع  ــا. وم ــمياً مكتوبً ــا رس ــض تفويضً ــون التفوي ــا يك ــادة م ــة ع ــذه الحال ه
ــم  ــن رح ــتكمل م ــك وتسُ ــمية تل ــام الرس ــات الس ــادة عملي ــأ ع ــك، تنش ذل
عمليــات ســام غيــر رســمية وغيــر نظاميــة. فــي مثــل هــذه الحــالات 
يكــون التفويــض الممنــوح للوســطاء ضمنيـًـا غيــر صريــح. لــذا تقــوم 
ــة  ــى الثق ــة قائمــة عل ــى علاق ــر الرســمية بالأســاس عل ــات الســام غي عملي

المكتوبــة. الرســمية  التفويضــات  لا 

الوســطاء الداخليون والخارجيون

ــر الرســمية. إلا  ــات غي ــون بتســهيل العملي ــوم الوســطاء الداخلي عــادة مــا يق
ــات  ــي العملي ــون ف ــطاء داخلي ــا وس ــارك فيه ــالات يش ــا ح ــاك أيضً ــه هن أن
ــر  ــات غي ــي العملي ــون ف ــطاء خارجي ــا وس ــارك فيه ــرى يش ــمية وأخ الرس
الرســمية. ومــع ذلــك، نحــن نركــز هنــا علــى دور الوســطاء الداخلييــن فــي 
العمليــات غيــر الرســمية، حيــث يتمتعــون بميــزة نســبية حاســمة قــد لا يتمتــع 
بهــا الوســطاء الخارجيــون. ويعُــرّف الوســطاء الداخلييــن وفقـًـا لقربهــم 
الجغرافــي مــن أطــراف الصــراع، أو احتكاكهــم بالصــراع . وهنــاك طريقــة 
ــيط  ــن الوس ــاري بي ــي والمعي ــارب الثقاف ــى التق ــز عل ــم تركّ أفضــل لتعريفه
وأطــراف الصــراع. هنــا ينُظــر للوســطاء الداخلييــن كأصحــاب معرفــة 
متعمقــة بالوضــع لهــم علاقــات وثيقــة مــع أطرافــه، ممــا يســمح لهــم أيضًــا 
ــيط  ــح الوس ــاري . إن مصطل ــتوى المعي ــى المس ــلوكهم عل ــى س ــر عل بالتأثي
ــط مــن أجــل  ــح نســبي؛ يســتخدم فق ــي" أو "الخارجــي" هــو مصطل "الداخل
ــي  ــيط الداخل ــح الوس ــال، مصطل ــبيل المث ــى س ــطاء. فعل ــن الوس ــز بي التميي

تعُرف المفاوضات كعملية لاتخاذ قرار مشترك، أما الوساطة فتعُرف كمفاوضات بمساعدة الغير، أو كما يقول ديكا إبراهيم عبدي: "محاولة التوصّل إلى حل معاً".
 Elgström, Ole (2003) ‘’The Honest Broker’? The Council Presidency As A Mediator’, In Ole Elgström (Ed), European Union

Council Presidencies (London: Routledge):ص ٣٨-٥٤
 Carnevale, Peter J. And Choi, Dong-Won (2000) ‘Culture In The Mediation Of International Disputes’, International Journal Of
Psychology 35/2:ص ١٠-١٠٥. Wehr, Paul (1996) ‘Mediating Conflict In Central America’, Journal Of Peace Research 28/1:ص ٨٥-٩٨
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قد يكون الوسطاء الداخليون متحيزين في 
علاقاتهم، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة أنهم 

متحيزون في ممارستهم الوساطة
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 Welton, G. L., & Pruitt, D. G. (1987). The Mediation Process: The Effects Of Mediator Bias And Disputant Power. Personality And
Social Psychology Bulletin, 13, ص١٢٣ -١٣٣.

هذا  التصنيف من التحييز نابع من Elgström (2003) “The Honest Broker”. كما وأشار )Carnevale And Choi (2000 إلى "التحيز في النتائج" ب "التحيز 
  .”Culture In The Mediation Of International Disputes“"في المحتوى

قد يأتي أفضل مثالا على هذه المنهجية مماقاله غاندي: "أنا لا أتعاون كي أتمكن من  أن أتعاون. لا يمكنني إرضاء نفسي بتعاون مزيف – أي شيء أقل من 24 قيراط من 
الذهب. لا يمنعني عدم تعاوني من أن أكون ودودًا حتى مع السير مايكل أودواير والجنرال داير؛ فعدم تعاوني لا يؤذي أحدًا، وإنما هو عدم تعاون مع الشر ومع نظام الشر، 
 The Moral And Political Writings Of Mahatma Gandhi. Volume I: Civilization, Politics, And Religion. Edited."وليس مع من يقترف الشر

By Raghavan Iyer. Oxford: Clarendon Press/New York, Volume I,  ص٤٧ 
هذا القسم مبني على

ــي  ــدأت ف ــي ب ــة الســام الت ــي عملي ــان )Kofi Annan( ف ــي عن ــم كوف يلائ
 Martti( أعقــاب الانتخابــات فــي كينيــا، أكثــر ممــا يلائــم مارتــي اهتيســاري
Ahtisaari(، ولكــن يصبــح مصطلــح وســيط داخلــي أكثــر ملائمــة لشــخص 
مثــل ديــكا إبراهيــم عبــدي )Ibrahim Abdi Dekha( أو الجنــرال لازارو 
ســومبيو )Lazaro Sumbeiywo( مقارنــة بكوفــي عنــان. إن الوقــوف 
علــى حقائــق الصــراع مــن داخلــه يمــد الوســيط الداخلــي بالكثيــر مــن نقــاط 
القــوة )وبعــض نقــاط الضعــف( مقارنــة بالوســيط الخارجــي. ووفقًــا لبعــض 
الأدبيــات ، فــإن إحــدى أبــرز نقــاط ضعــف الوســطاء الداخلييــن هــي كونهــم 

ــن. ــزًا مــن الوســطاء الخارجيي ــر تحي أكث

أشــكال التحيز المختلفة

ــه  ــي من ــز يعان ــوع مــن التحي ــى كل حــال، وأي ن ــز عل ــا المقصــود بالتحي م
ــن  ــل م ــى الأق ــة عل ــواع مختلف ــة أن ــا ثلاث ــد جمعن ــون؟ لق ــطاء الداخلي الوس
ــث  ــات"، حي ــي العلاق ــز ف ــاك "التحي ــز": أولاً، هن ــا "التحيّ ــز" بقولن "التحي
يصبــح لــدى الوســيط علاقــة أوطــد بطــرف معيــن دون الأطــراف الأخــرى، 
بأحــد  يربطــه  اقتصــادي  أو  سياســي  أو  شــخصي  رابــط  أســاس  علــى 
الأطــراف. ثانيًــا، هنــاك "التحيــز فــي إدارة العمليــة"، حيــث يديــر الوســيط 
عمليــة الســام بطريقــة متحيــزة إلــى طــرف مــا دون الآخــر؛ كمنحــه مزيــدًا 
ــه أو غــرف  ــوس في ــه للجل ــل ل ــع أفض ــر موق ــدث أو توفي ــت للتح ــن الوق م
ــيط  ــغ الوس ــث يصي ــج"، حي ــي النتائ ــز ف ــا "التحي ــادق. ثالثً ــي الفن ــل ف أفض
ــا بـــ "التحيــز  ــز . ويتميــز الوســطاء الداخليــون عمومً مســودة الاتفــاق بتحيّ
فــي العلاقــات"، وليــس التحيــز فــي إدارة العمليــة أو فــي النتائــج. كمــا 
يوصــي الوســطاء أطــراف الصــراع بـــ "فصــل الأشــخاص عــن ســلوكهم "، 
ويمكنهــم توصيــة أنفســهم بالحقيقــة ذاتهــا: يمكــن للمــرء أن يكــون متحيــزًا، 

ــة. ــة متوازن ــه يتصــرف بطريق ولكن

الوســاطة في ســياق الدول الضعيفة 

ــار  ــي إط ــر ف ــذا التقري ــم ه ــز عليه ــن يرك ــون الذي ــطاء الداخلي ــل الوس يعم
ــون مــع المســائل  ــر الموجــودة، وكلهــم يتعامل ــى غي ــة أو حت ــدول الضعيف ال
السياســية. وهــذا يختلــف كثيــرًا عــن الوســطاء الذيــن يعملــون فــي دول مثــل 
ــي  ــون ف ــث يعمل ــن، حي ــة أو سويســرا أو الصي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــا  ــذ. م ــل للتنفي ــح وقاب ــي واض ــكل قانون ــع بهي ــا وتتمت ــا وظائفه "دول" له
ــة  ــاك حال ــال هن ــبيل المث ــى س ــة"؟ عل ــة "ضعيف ــي دول ــش ف ــى أن تعي معن
ــم  ــى تضطــر أســرهم وأصدقاؤه ــاء، حت ــا بســجن أبري ــت الشــرطة فيه قام
ــو الســجون  لرشــوة الشــرطة للســماح لهــم بالخــروج مــن الســجن. فمــع خل
مــن المجرميــن الاعتيادييــن ومحدوديــة دخــل رجــال الشــرطة، كانــت تلــك 
هــي الوســيلة لزيــادة الرواتــب الحكوميــة الضئيلــة لرجــال الشــرطة. إن 
ــن القطــاع العــام والخــاص ســمة عامــة مشــتركة  عــدم وضــوح الحــدود بي
تميــز الــدول الضعيفــة. فـــ "الدولــة" ذاتهــا لا وجــود واضــح لهــا، وبالتالــي 
فــا وجــود لـــ "مجتمــع مدنــي" تابــع لهــذا الجــزء الــذي ليــس بدولــة. كمــا لا 
تعــرف الــدول الضعيفــة نمــوذج احتــكار الدولــة حــق ممارســة القــوة، الســائد 
ــا  ــة بوصفه ــاس للدول ــر الن ــالات ينظ ــن الح ــر م ــي كثي ــل ف ــرب. ب ــي الغ ف
المصــدر الرئيســي للقمــع والعنــف العشــوائي. ولذلــك ســعوا لإيجــاد أشــكال 
ــى عشــيرة أو  ــرد للانتمــاء إل ــة مــن العنــف، كحاجــة الف أخــرى مــن الحماي
ــرد  ــات الف ــم باحتياج ــة تهت ــة ديني ــي أو جماع ــان إقليم ــة، أو كي ــة عرقي قبيل
وتحميــه مــن العنــف. ويــؤدي هــذا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى أعمــال عنــف 
ــك فــإن الوســاطة  ــة أفرادهــا. ولذل بيــن مختلــف جماعــات "الدوائــر" لحماي
فــي الــدول الضعيفــة أو غيــر الموجــودة، تعمــل فــي غيــاب مؤسســات 
الدولــة العاملــة والأطــر القانونيــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، حيــث يتــم فــي 
ــون  ــة، يك ــمية والنظامي ــتخدام الأدوار الرس ــاءة اس ــان إس ــن الأحي ــر م كثي
العنــف جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة. لذلــك فمــن المنطقــي فــي هــذا الســياق، 
أن توضــع الثقــة فــي الوســطاء بســبب علاقاتهــم الشــخصية وســمعتهم، 

ــي. ــض رســمي ونظام ــان أي دور أو تفوي ــن تفوق اللتي

الأدوار المتعــددة للوســطاء الداخليين

نظــرًا إلــى أن دور الوســطاء الداخلييــن أقــل رســمية، فإنهــم يلعبــون أدوارًا 
تختلــف تمامًــا، وتتغيــر هــذه الأدوار فــي كثيــر مــن الأحيــان خــال عمليــة 
ــون:  ــطاء الداخلي ــا الوس ــوم به ــي يق ــية الت ــمل الأدوار الرئيس ــام. وتش الس
المبعــوث، الناشــط الحقوقــي، المضيــف، المســهلّ، مشــخّص الصــراع، 
بانــي الثقــة، المعالــج، المــدرب، المنظـّـم والمنســق. يمكــن للبعــض أن 
ــاطة"،  ــوان "الوس ــت عن ــا تح ــن تلخيصه ــذه الأدوار لا يمك ــأن ه ــادل ب يج
ولكــن يشــار إليهــا بـــ "بنــاء الســام". مــن المفيــد هنــا التمييــز بيــن الأدوار 
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ــل فــي  ــدور الرئيســي لشــخص مــا يتمث ــة. إذا كان ال ــك الثانوي الرئيســية وتل
ــه لقــب "وســيط"، حتــى  ــا نطلــق علي دعــم الأطــراف فــي المفاوضــات فإنن
لــو كان يشــارك أيضًــا فــي الأدوار الثانويــة مثــل التدريــب أو المعالجــة 
كجــزء مــن دور الوســاطة الأساســي الــذي يلعبــه. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا 
ليــس تعريفًــا واضحًــا، ولكنــه يتناســب مــع واقــع الأدوار المتعــددة للوســيط 
ــا  ــل. إنن ــي ورشــة العم ــت مناقشــتها ف ــي تم ــي التجــارب الت ــت ف ــي تجل الت
ــم  ــن معظ ــل، ولك ــل التواص ــن أج ــمّيات والأدوار م ــح المس ــاول توضي نح
الوســطاء الداخلييــن يقومــون بمــا يجــب فعلــه بغــض النظــر عــن المســميات. 
ــوز  ــفون الكن ــافرين يستكش ــارب، كمس ــك التج ــى تل ــدًا إل ــتمع جي ــا نس دعون

ــم الوســاطة.  ــة لعال الخفي

رحلتنــا مع الحالات

 نستكشــف أولاً حالــة نيبــال، حيــث لعــب وســطاء داخليــون مثــل بادمــا راتنــا 
ــام  ــاب ت ــي غي ــدًا ف ــا ج ــولادار )Padma Ratna Tuladhar( دورًا قويً ت
للوســطاء الرســميين الخارجييــن. ثانيًــا ســنذهب إلــى أوغنــدا، حيــث تشــرح 

ــوة  ــات ق ــر الكلم ــاطة بأكث ــق الوس ــابيتي )Stella Sabiiti( منط ــتيلا س س
ــث  ــي، حي ــى مال ــا إل ــل رحلتن ــا تص ــخصية. ثالثً ــا الش ــى تجربته ــتنادًا إل اس
يشــير إبراهيــم آغ يوســف )Ibrahim ag Youssouf( إلــى ضــرورة 
التحلـّـي بالصبــر والتفهـّـم الثقافــي للصمــت. رابعًــا ســنقوم بزيــارة لبورونــدي 
 )Léonidas Nijimbere( والفلبيــن: حيــث كان ليونيــداس نيجيمبيــري
حكومييَــن،  مفاوضَيــن   )Franklin Quijano( كويخانــو  وفرانكليــن 
ــا  ــك أضاف ــن. وبذل ــا فــي الوقــت نفســه دور الوســيطيَن الداخلييَ ولكنهمــا لعب
إلــى مفهــوم الوســاطة، فقــد أظهــرا علــى ســبيل المثــال كيــف يمكــن لعضــو 
ــراع  ــراف الص ــن أط ــط بي ــراع أن يتوسّ ــراف الص ــن أط ــرف م ــع لط تاب
ــتان،  ــا وقيرغيزس ــى كيني ــا إل ــتكون رحلتن ــرًا س ــمي. وأخي ــيط الرس والوس
حيــث توضــح ديــكا إبراهيــم عبــدي )Dekha Ibrahim Abdi( ورايــا 
قديروفــا )Raya Kadyrova( أن الوســاطة الظرفيــة لا تكفــي، ولكــن لابــد 
مــن إعــداد نظــام للإنــذار المبكــر للأزمــات، يتألــف مــن ممثليــن عــن جميــع 
الأطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع، وذلــك لضمــان اســتجابة ســريعة للوســاطة 

ــا تتصاعــد حــدّة الصراعــات. عندم
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انتقــل بادمــا راتنــا تــولادار )Padma Ratna Tuladhar( إلــى مجــال 
ــي  ــي. ف ــط حقوق ــاطه كناش ــاركته ونش ــال مش ــن خ ــية م ــاطة السياس الوس
حقبــة التســعينيات انتخُــب عضــوًا فــي البرلمــان  باعتبــاره يســارياً مســتقلً، 
ــة الجبهــة  ــا تحــت راي ــف الأحــزاب الشــيوعية معً ــى جمــع مختل فســاعد عل
ــام بتســهيل المحادثــات بيــن هــذه الجبهــة  ــم ق اليســارية المتحــدة )ULF(، ث
ــة  ــن جه ــة م ــة الملكي ــة، والحكوم ــن جه ــرى م ــة الأخ ــوى الديمقراطي والق
أخــرى، لاســتعادة الديمقراطيــة البرلمانيــة. وأكســبته هــذه التجربــة ثقــة كل 
ــون  ــن أن يك ــه م ــا مكّن ــة، م ــيوعية والديمقراطي ــة والش ــوى الملكي ــن الق م
ــرًا أو مســهلّاً فــي محادثــات الســام فــي نيبــال خــال الأعــوام 2001  ميسّ

و2006. و2003 

دور المبعوث

كان دور المبعــوث واحــدًا مــن ضمــن الأدوار الرئيســية التــي لعبهــا تــولادار 
ــن  ــه بي ــا لوج ــا وجهً ــي أثنائه ــة وف ــات الفعلي ــل الاجتماع )Tuladhar( قب
ــذي وُصــف  ــت ال ــي الوق ــد فعــل هــذا ف ــة. وق ــوى الديمقراطي ــن والق الماويي
فيــه الماويــون بأنهــم إرهابيــون، وكان التحــدث معهــم ممنوعًــا. وقــد ألقــت 
ــرج  ــن أفُ ــذا، ولك ــاطه ه ــبب نش ــا بس ــت م ــي وق ــه ف ــض علي ــة القب الحكوم
ــدى مســؤولين  ــة ل ــه وســمعته الطيب ــه بعــد بضــع ســاعات نظــرًا لعلاقات عن
ذوي نفــوذ فــي الحكومــة. كان دور المبعــوث ضروريـًـا لــكلا الجانبيــن 
فــي  الآخــر  الجانــب  ججديـّـة  مــدى  ولمعرفــة  الإمكانــات  لاستكشــاف 
ثقــة  ولبنــاء  التفــاوض، 
بمحادثــات  للبــدء  كافيــة 
فشــيئاً.  شــيئاً  مباشــرة 
وغيــاب  الارتبــاك  إن 
التواصــل مــن الأســباب 
الرئيســية للقضــاء علــى أي عمليــة تفــاوض، وفــي المقابــل، فــإن فتــح 
قنــوات الاتصــال ضــروري مــن أجــل المضــي قدمًــا فــي محادثــات الســام.

الدفاع عن حقوق الانســان

ــا بانتهــاكات  نــدد بادمــا راتنــا تــولادار )Padma Ratna Tuladhar( علنً
ــر  ــن. البعــض، كالقطــاع الأكب ــل الحكومــة والماويي حقــوق الإنســان مــن قب
مــن الســكان علــى ســبيل المثــال، رأى ذلــك الــدور الداعــم لحقــوق الإنســان 
ــه بعــض الصحــف  ــة أخــرى، وصفت ــن ناحي ــن م ــي. لك ــن منظــور إيجاب م
ــل  ــن قبِ ــان م ــوق الإنس ــاكات حق ــه لانته ــرًا لإدانت ــن نظ ــن الماويي ــه م بأن

ــن.   ــكل ســهولة اســتنكاره لســلوك الماويي ــت ب ــا تجاهل ــة، بينم الحكوم

Padma Ratna Tuladhar .1 مــن نيبــال:
حيث لا يوجد وســيط رســمي خارجي

ينطــوي هــذا النــوع مــن الأدوار علــى مخاطــر تنــاول وســائل الإعــام 
ــد  ــو أح ــذا ه ــزًا. وه ــاره دورًا متحي ــه باعتب ــر إلي ــل والنظ ــكل مضلّ ــه بش ل
الأســباب التــي تفســر لمــاذا ينظــر إلــى هــذا الــدور علــى أنــه غيــر متوافــق 
ــة  ــزة". إلا أن تجرب ــر المتحيّ ــيكية "غي ــة الكلاس ــاطة الغربي ــع دور الوس م
نيبــال تظهــر أنــه مــن الممكــن أن يكــون شــخص مــا عضــوًا بأحــد أطــراف 
الصــراع وفــي الوقــت ذاتــه وســيطاً، ويتوقـّـف ذلــك علــى الشــخصية 
والأســلوب الــذي تجــرى بــه الوســاطة. بــل أنــه يمكــن فــي هــذه الحالــة علــى 
ــة الشــعب  ــى ثق ــاظ عل ــا للحف وجــه الخصــوص، أن يكــون ذلــك عامــاً هامً

ــة الســام. ــي عملي ــل الوســيط وف ــي عم ف

مســك الخيوط معًا

عمــل بادمــا راتنــا تــولادار )Padma Ratna Tuladhar( كوســيط بيــن 
أطــراف الصــراع الرئيســية، ولكــن دوره تضمــن أيضًــا أن يكــون علــى 
ــة اتصــال رئيســية  اتصــال مــع القطــاع الأكبــر مــن الســكان وأن يكــون حلق

ووســطاء  للدبلوماســيين 
ونظــرًا  الدولــي.  المجتمــع 
ــى  لعــدم وجــود تنســيق أو حت
تنافــس بيــن بعــض الوســطاء 
الخارجييــن الدولييــن، وصــل 

الأمــر فــي بعــض الحــالات إلــى أن يتولّــى مســؤولية التنســيق بيــن الوســطاء 
الخارجييــن )مثــل مركــز كارتــر ومركــز الحــوار الإنســاني(. وذكــر بادمــا أن 
مــا يقــدّره فــي هــؤلاء الوســطاء الخارجييــن هــو مــا تعلمّــه عــن التجــارب فــي 
الأماكــن الأخــرى. وقــال إنــه كان ليرحــب بــدور أكبــر للوســطاء الدولييــن إلا 
أن الهنــد لــم تكــن راغبــة فــي ذلــك. كمــا أن الثقافــة النيباليــة تقتضــي أن يديــر 
كبــار السياســيين اجتماعاتهــم الخاصــة، ولا يسُــمح بتفويــض هــذه المهمــة إلــى 
ــن  ــى الوســاطة بي ــر الرســمي عل ــع غي ــب الطاب ــك غل ــة. لذل أطــراف خارجي
الوســطاء الداخلييــن، مثــل بادمــا، والوســطاء الخارجييــن مثــل غونتــر بيخلــر 
)Günther Baechler( )خبيــر الوســاطة بالــوزارة الفيدراليــة السويســرية 
للشــؤون الخارجيــة FDFA(. حيــث شــكلوا فــي عمليــة 2006 فريقـًـا للتيســير 
تكــوّن مــن وســيطيَن داخلييَــن وآخرَيــن خارجييَــن – فــي نمــوذج رائــع يســتغل 
ــي  ــا أشــبه بالتموضــع ف ــد كان دور بادم ــن. وق ــكلا الطرفيَ ــا النســبية ل المزاي
ــا  ــع الخيــوط المتعــدّدة معً ــات، ومســك جمي مركــز شــبكة واســعة مــن العلاق
بعنايــة. فــإذا مــا تهــاون فــي مســك تلــك الخيــوط، تفلتّــت مــن بيــن يديــه، وإذا 
حــاول شــدّها بقــوة أكبــر مــن الــازم، قطعهــا. لذلــك كان مفتــاح نجــاح عمليــة 
الســام النيباليــة هــو أن مــن أدارهــا كان الشــعب النيبالــي ذاتــه، ليــس أقلهــم 

ــا تــولادار. ــل بادمــا راتن فضــاً أشــخاص مث

فقد قال على سبيل المثال أنه كان أمرًا مفيدًا أن يتعلمّ من حالات أخرى عدم واقعية أن ننتظر من الجماعات المتمرّدة أن تتخلى عن سلاحها مبكرًا خلال عملية السلام حتى 
لا تفقد نفوذها وثقلها.

8

كان دور المبعوث ضروريًا لبناء الثقة 
شيئًا فشيئًا وبدأ المحادثات المباشرة

حلقة اتصال رئيسية غير رسمية 
للدبلوماسيين والوسطاء الدوليين

8
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انضمــت ســتيلا ســابيتي )Stella Sabiiti( إلــى مجــال الوســاطة مــن 
ــدي  ــود عي ــدي جن ــى أي ــب عل ــا للتعذي ــت فيه ــي تعرض ــة الت ــال التجرب خ
أميــن )Idi Amin( فــي أوغنــدا فــي الســبعينيات. حيــث أدركــت خــال هــذه 
ــة،  ــات كاذب ــا اتهام ــا كله ــا له ــوا يوجهونه ــي كان ــات الت ــة أن الاتهام التجرب
ــون  ــوا يعرف ــة، وكان ــات كاذب ــون أن الاتهام ــم يعرف ــا بدوره وكان جلادوه
أيضًــا أنهــا تعــرف أنهــا أكاذيــب. كيــف يكــون هــذا منطقيـًـا؟ لمــاذا لا 
Al� )يعذبونه�ـا فق�ـط دون أكاذي�ـب؟ ولع�ـل كلم�ـات أليكس�ـندر سولجينيتس�ـين) 
ــا  exander Solzhenitsyn( تحمــل جــزءًا مــن الإجابــة: "العنــف لا يحي
وحــده، وغيــر قــادر علــى العيــش وحــده: يجــب أن يمتــزج بالباطــل". )...( 
ــكل قبحــه، ويتداعــى للســقوط،  "وحالمــا يزهــق الباطــل ســيتعرّى العنــف ب

ــم ينهــار" . ث

تقــول ســتيلا )Stella(: "عندمــا يخضــع شــخص مــا للتعذيــب، فــإن أول مــا 
يفعلــه هــو تجنــب الاتصــال بالعيــن. فهــي وســيلة لحمايــة الــروح، حتــى وإن 
ــك قــررت ســتيلا )Stella( متعمــدّة الاتصــال  ــأذى. ومــع ذل كان الجســد يت
بالعيــن مــع مــن يقومــون بتعذيبهــا. وربمــا فعلــت هــذا لأنهــا شــعرت بأنهــا 
كانــت ســتموت علــى أيــة حــال، لذلــك لــم يكــن هنــاك مــا تخســره. لــم تنظــر 
ــم  ــون هــذا؟" لأنه ــاذا تفعل ــل "لم ــم مــن خــال طــرح أســئلة مث ــى عيونه إل
حتمًــا كانــوا ســيمتنعون عــن الإجابــة عليهــا أو كانــوا ســيجعلونها أضحوكــة. 
لذلــك بــدأت التواصــل معهــم بســؤال بســيط ليــس لــه علاقــة بمــا يحــدث لهــا: 
ــا،  ــم تجاهله ــة ت ــي البداي ــة؟" ف ــة الماضي ــك الليل ــك ل ــت زوجت ــاذا طبخ "م
ــرا  ــرارًا. وأخي ــرارًا وتك ــؤالها م ــرر س ــت تك ــا ظل ــب، لكنه ــتمر التعذي واس
ــا ،  ــدث معه ــود بالتح ــدأ الجن ــر وب ــو الآخ ــدًا تل ــم واح ــل معه ــدأ التواص ب

:)Stella( وكانــت هــذه لحظــة التحــول. تقــول ســتيلا

"أعتقــد أن الله ســاعدني إذ نجيــت، شــعرت أننــى والجنــود فــي حاجــة 
ــم  ــى الرغ ــه عل ــت أن ــا فهم ــف. حينه ــف العني ــذا الموق ــن ه ــى التحــرر م إل

Stella Sabiiti .2 مــن أوغندا:
يســتطيع الأشــخاص تغيير ســلوكهم العنيف

ــي  ــا. ولأنن ــا ضحاي ــوا أيضً ــي كان ــن آذون ــة إلا أن م ــت ضحي ــي كن ــن أنن م
ــا  ــا جميعً ــا أنن كنــت أحتضــر، كان يجــب علــي الإيمــان بــالله، والله يقــول لن
ــى الخــاص.  ــا أن نحصــل عل ــا جميعً ــه، وعلين ــى صورت ــا عل ــاؤه، خلقن أبن

ــة  ــذه التجرب ــبب ه بس
مــع  العمــل  قــررت 
ــلحّة.  ــات المس الجماع
خلاصــة القــول هــي 

أن الإنســان مخلــوق رائــع، صحيــح أننــا نفعــل أشــياء ســيئة، ولكننــا لا 
نــزال صالحيــن. ولكــن كيــف نفصــل الأشــياء الســيئة التــي نقــوم بهــا عــن 

شــخصياتنا الحقيقيــة؟ هــذا هــو التحــدي الرئيســي للوســاطة " .

 أدركــت ســتيلا )Stella( أن مرتكبــي العنــف أيضًــا يعانــون داخليـًـا. فعندمــا 
ــع  ــد ينب ــا. ق ــه أيضً ــم بنفس ــه يلحــق الأل ــن، فإن ــم بالآخري ــم الأل يلحــق أحده
ــود  ــث لا يع ــة، بحي ــه الداخلي ــع عواطف ــل الشــخص لجمي ــن قت ــم م ــذا الأل ه
ــا .  ــا عاطفيً ــح ميتً ــأي شــيء، فيصب ــى الشــعور ب ــادرًا عل مرتكــب العنــف ق
ومنــذ ذلــك الحيــن، كرّســت ســتيلا حياتهــا لمنــع نشــوب الصراعــات ولحلهــا 
ولتحويلهــا. وقــد توسّــطت بيــن الحكومــات والجماعــات المتمــردة، وقامــت 
ــل  ــارات التحلي ــل مه ــردة ع ــات المتم ــن الجماع ــد م ــب العدي ــير تدري بتيس

ــل الصــراع ســلمياً. ــاوض وتحوي والتف

خلــق مســاحات للتعلــم للجماعات المتمردة 

تفضــل ســتيلا )Stella( عــدم التحــدث عــن التدريــب، حيــث أنــه يلمّــح إلــى 
أن النــاس يجــب أن تتعلــم شــيئاً مــن خبيــر خارجــي. فــي حيــن أن الفكــرة هي 
خلــق مســاحة للتعلــم المشــترك. فعمليــة التعلّــم تحــدث عــن طريــق التعــرف 
ــرف المنخرطــون  ــا. يع ــاء عليه ــارف الأشــخاص والبن ــرات ومع ــى خب عل
فــي صــراع مــا الأوضــاع أفضــل مــن ســواهم. وتدعــم ســتيلا خبــرات التعلــم 
مــن خــال الصــور؛ فنحــن لا نتعلــم فقــط مــن خــال الحجــج المنطقيــة، ولكن 
نتعلــم أكثــر كثيــرًا مــن خــال الصــور؛ إن لغــة الصــور هــي لغــة الــروح. 

"ماذا طبخت لك زوجتك الليلة الماضية؟"

Alexandr Solzhenitsyn, The Nobel Prize In Literature 1970, Nobel Lecture Http://Nobelprize.org/Nobel_prizes/Literature/
Laureates/1970/Solzhenitsyn-Lecture.html

ستيلا سابيتي في مؤتمر Pdiv السنوي لعام 2008 حول "الوساطات في الصراعات في أفريقيا"
ستيلا في دورة تدريبية لجماعة متمرّدة في دارفور في يونيو/حزيران 2008.

إستنادا إلى قصة خيالية مأخوذة عن قصة واقعية لجندي سابق في الحرب الأهلية بروديسيا: "سأقول لك الحقيقة؛ الرعب الحقيقي في هذا الموقف" لم يكن ذلك تأثير أم الطفل، 
ولا جسده المشوّه أو سخافة موت حذائه الجديد. الأمر المرعب كان أنني شعرت بلا شيء، لا شيء مطلقاً تجاه هذا الولد أو أمه أو حزنها. الرعب هو أنني كان عليّ أن أفقد 
إنسانيتي من أجل المحافظة على المقاييس" و"الحفاظ على الحكم المتمدّن" و"القضاء على شرور الشيوعية"، فقدتها من أجل كل ما سبق. تمامًا". )...( "لم أعد أشعر مطلقاً 
 White Man Black War,  "بأية مشاعر، لا غضب ولا خوف ولا حب ولا بغض. لا شيء! لا شيء حتى هذا اليوم. هل لديك فكرة، أية فكرة عن الشعور بلا شيء؟

 Bruce Moore King, Baobab Books, 1988
هذا الجزء مبني على ملاحظات المؤلف عن ستيلا )Stella( خلال إلقائها دورة تدريبية لجماعة متمردة في دارفور في يونيو/حزيران 2008.
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وتعُــد إحــدى فوائــد اســتخدام الصــور، أنهــا تعفــي المــرء مــن مهمــة تحليــل 
وتفســير الصــراع الجــاري. تتجنــب ســتيلا )Stella( الحديــث مــع الجماعــة 
التــي تعمــل معهــا عــن الصــراع الــذي تخوضــه تلــك الجماعــة. فقــد يكــون 
الحديــث عــن الصــراع مؤلمــا ومســبباً للشــقاق، وأدعــى لتكويــن فكــرة 
ــراف  ــى أط ــور، وعل ــتخدم الص ــي تس ــك فه ــازة. لذل ــا منح ــا باعتباره عنه
ــط بأنفســهم  الصــراع الرب
الصــور  تلــك  بيــن 
المنغمســين  والصــراع 
ــال،  ــى ســبيل المث ــه. فعل ب
 )Stella( ســتيلا  طلبــت 
ــد طفــل،  مــن ثلاثــة مشــاركين أداء تمثيليــة قصيــرة: أحدهــم يمثــل دور وال
وآخــر دور الطفــل والثالــث دور طبيــب. الطفــل مريــض، مــاذا ســيفعلون؟ 
ــر مــن  ــاك الكثي ــق، وكان هن ــي خمــس دقائ ــي حوال ــم العــرض ف وبالفعــل ت
الضحــك. أكّــدت ســتيلا أن هــذا الجــو مــن المــرح والضحــك هــام جــدًا 
ــاعدهم  ــة ويس ــة ومؤلم ــف صعب ــروا بمواق ــد م ــم ق ــث أنه ــم حي ــبة له بالنس
الضحــك والمــرح علــى الاســترخاء النفســي. ثــم بــدأت المناقشــة الجماعيــة؛ 

إن الصــراع كالمــرض: مــن الجيــد أن تحــاول حلــه بنفســك فــي البدايــة، فــإذا 
ــك  ــم تســتطع، فعلي ــا إذا ل ــل. أم ــة الأمث ــك هــي الطريق ــك فتل ــي ذل نجحــت ف
أن تعــرف متــى تلجــأ للمســاعدة. ثــم إذا ذهبــت للمســاعدة، فعليــك أن تذهــب 
ــذى  ــخص ال ــى الش ــب عل ــيط(. يج ــب )أو وس ــه كطبي ــق ب ــخص تث ــى ش إل
ــخيص  ــس بالتش ــتماع، ولي ــق وبالاس ــل الدقي ــدأ بالتحلي ــه أن يب ــتذهب إلي س

ــبقة. ــكام المس ــريع والأح الس

ــة  ــة مقنع ــل ســتيلا منطــق الوســاطة بطريق ــا الشــخصية، تنق بفضــل تجربته
جــدًا: منطــق الوســاطة هــو منطــق التغييــر والتحويــل؛ علــى الرغــم مــن أن 
النــاس يفعلــون أشــياء فظيعــة، إلا أن التغييــر لا يــزال ممكنـًـا. فمــن الممكــن أن 
تتحــول شــياطين اليــوم إلــى ملائكــة الغــد، وأن تقتــرف ملائكــة اليــوم أفعــالاً 
ــي إصــدار الأحــكام الســريعة،  ــل ف ــا نتمهّ شــيطانية غــدًا. هــذا الإدراك يجعن
ويشــجعنا علــى محاولــة مجــاراة الآخريــن وفهمهــم، بــل وأنفســنا أيضًــا. الفهــم 

أكثــر أهميــة مــن الإدانــة، فهــو يفتــح البــاب للتســامح والمضــيّ قدُمًــا.

إن منطق الوساطة هو منطق 
التغيير والتحويل
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عمليــة  فــي   )Ibrahim ag Youssouf( يوســف  أغ  إبراهيــم  توســط 
الســام التــي تمــت فــي "تمبكتــو"، والتــي ضمــت حكومــة مالــي وحــركات 
ــذه  ــاعدت ه ــد س ــاد. وق ــن الب ــمالي م ــي الجــزء الش ــردة ف الطــوارق المتم
العمليــة فــي منــع انــدلاع حــرب أهليــة، وانتهــت بـــ "شــعلة الســام"، 
ــت  ــارس/آذار 1996 . وموّل ــي 27 م ــن ف ــلحة المتمردي ــت أس ــث أحُرق حي
ــا، ولكــن مــع ذلــك كانــت عمليــة الســام  الأمــم المتحــدة هــذه العمليــة جزئيً
مدفوعــة مــن بعــض الأطــراف الفاعلــة المحليــة. يمكــن لجهــود الســام 
المحليــة بالتعــاون مــع حكومــة مســتعدة للحــوار، أن تكــون فعالــة جــدًا فــي 
ــزال  ــن لا ت ــي حي ــي. ف ــش الإقليم ــكلة التهمي ــن ومش ــع المتمردي ــل م التعام
هنــاك مشــاكل فــي مالــي، إلا أن الصــراع هنــاك أقــل حــدّة مــن الصــراع فــي 

ــكرية . ــرق العس ــف بالط ــة الموق ــى معالج ــأت إل ــي لج ــر الت النيج

التحلــي بالصبــر وتفهّم الصمت

هــو   )Ibrahim( إبراهيــم  تجربــة  مــن  المســتفادة  الــدروس  أحــد  إن 
ــا حــدث فــي المراحــل الأولــى  ــي بالصبــر. وقــد تذكــر موقفً ضــرورة التحلّ
ــأن  ــع الطــرف الآخــر ب ــن أراد أحــد الأشــخاص أن يقن ــة الســام، حي لعملي

Ibrahim ag Youssouf .3 مــن مالــي:
الانتظــار وتفهّم الصمت

ــع الخصــم بشــأن حضــوره وجلوســه  ــم يمان ــدة. ول ــات ســتكون مفي المحادث
ــا.   ــل صامتً ــه وظ ــث مع ــي الحدي ــا ف ــن راغبً ــم يك ــه ل ــرًا، ولكن منتظ

ــم  ــن ل ــي صمــت. ولك ــد ف ــى المقع ــس عل ــوم، يجل ــدو كل ي ــروح ويغ  ظــل ي
يبــدأ الحــوار إلا بعــد مــرور أيــام عديــدة طويلــة مــن الانتظــار. فالانتظــار هنــا 
هــو دليــل علــى الاحتــرام والتفانــي والجديــة إلــى حــد مــا، وبالتالــي هــذا يفتــح 
البــاب للحــوار. لا ينبغــي أن يكــون الوســطاء فــي عجلــة مــن أمرهــم، ولكــن 
كان علــى الشــخص أن يــدرك أو يشــعر بمعنــى الانتظــار. المعرفــة الثقافيــة 
ــاره  ــار باعتب ــب الانتظ ــم طل ــن أن يفُه ــن الممك ــروري، وإلا كان م ــر ض أم
 :)Zen( إهانــة. ومــن يــدري، لعلهــم يختبــرون مــن خــال صمتهــم مقولــة زِن

"عندمــا نصمــت نكــون واحــدًا، وعندمــا نتحــدث نصبــح اثنيــن" .

يلعــب الوســطاء الداخليــون دورًا رئيســياً فــي جميــع مراحــل عمليــة الســام، 
دورهــم  ولكــن 
المراحــل  فــي 
المبكــرة للعمليــة 
علــى  مدهــش 

وجــه الخصــوص، عنــد محاولــة فهــم الأطــراف الفاعلــة واستكشــاف فوائــد 
المفاوضــات. يعــزّز القــرب الثقافــي الثقــة فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة جــدًا.

لا ينبغي أن يكون الوسطاء في عجلة من أمرهم

 A Peace Of Timbuktu: Democratic Governance, Development And African Peacemaking, R. Poulton & I. Ag Youssouf, March
Mali:   Successful Mediation Effort Could Lead To Lasting Peace (Http://Www.conflict-Prevention.net/Page.php? :1998. أنظر أيضا

)Id=40&Formid=73&Action=Show&Surveyid=10
Åberg, Annika, Sabina Laederach, David Lanz, Jonathan Litscher, Simon J A Mason And Damiano Sguaitamatti: “Unpacking 
The Mystery Of Mediation In African Peace Processes. Zurich, Bern: Mediation Support Project, Center For Security Studies, Eth 

Zurich And Swisspeace. Online At: Www.css.ethz.ch
Morris L. West, The Ambassador, New York: Dell Publishing Co., Inc. 1965، ص١٦.
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مجتمــع  فــي   )Franklin Quijano( كويخانــو  فرانكليــن  ترعــرع 
بالفلبيــن. وقــد قضــى طفولتــه  ميندانــاو  فــي  مختلــط مســيحي -مســلم 
ــم  ــت باس ــائرية عُرف ــروب العش ــة والح ــرات الطائفي ــن التوت ــو م ــي ج ف
"ريــدو". وكان والــده ســائق حافلــة يســافر بيــن مختلــف المجتمعــات 
تلــك  بيــن  الوصــل  همــزة  غالبـًـا  ومثـّـل  الســلع،  ليجلــب  المحليــة 
المجتمعــات المحليــة المتصارعــة فيمــا بينهــا. وقــد ســاهم دور والــده فــي 
 )Franklin( انتقالــه بيــن المجتمعــات" فــي تشــكيل شــخصية فرانكليــن"

لاحقـًـا كوســيط.

الفــوز بثقة الخصوم

لقــد شــارك فرانكليــن )Franklin( بنفســه فــي الوســاطة بيــن العشــائر 
قبــل انتخابــه عمــدة لمدينــة أليجــان. كمــا شــغل لمــدة أربــع ســنوات منصــب 
رئيــس لجنــة فــي حكومــة جمهوريــة الفلبيــن، كانــت فــي حــوار مــع حــزب 
ــل  ــه مــن قب ــوق ب ــه مســؤول حكومــي موث ــاو. ولأن ــوري بميندان العمــال الث
المتمرديــن، كانــت الجبهــة الوطنيــة لتحريــر مــورو وجبهــة تحريــر مــورو 
الإســامية تتواصــل معــه فــي بعــض الأحيــان بشــأن الإجــراءات الحكوميــة 
التــي أوقعــت عليهــم الظلــم. وبهــذه الطريقــة أمكــن تجنــب الإجــراءات 
الحسّاســة التــي مــن شــأنها أن تســبب تصعيــد الأمــور. وكذلــك كان وســيطاً 
ــه،  ــخصيته وخلفيت ــبب ش ــة بس ــات مختلف ــي أوق ــي ف ــتوى المحل ــى المس عل
ومفــاوض الحكومــة مــع جماعــة متمــردة لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، وأخيــرًا 

ــردة.  ــه والمجموعــات المتم ــن حكومت وســيطاً بي

Franklin Quijano .4 مــن الفلبين:
المســؤول الحكومي الموثوق به

الوســطاء التقليديــون بحاجــة إلــى موارد مالية أيضًا

أشــار فرانكليــن )Franklin( إلــى أنــه كان هنــاك نظامًــا نافــذًا تقليديـًـا لحــل 
ــش  ــم تهمي ــث ت ــتبدلته. حي ــتعمارية واس ــوى الاس ــه الق ــات، أضعفت الصراع
الزعمــاء التقليدييــن، ولــم تعــد مهــارات الوســاطة الموجــودة تســتخدم. وقــد 
تصاعــدت العديــد مــن الصراعــات العشــائرية لأن النظــم التقليديــة كانــت قــد 
ــي  ــذة. كان التحــدي الحقيق ــدة ناف ــا أخــرى جدي ــت، دون أن تحــل محله تآكل
ــة  ــة التقليدي ــه الأنظمــة القضائي هــو صياغــة أســلوب عمــل تعمــل مــن خلال
وتلــك "الحديثــة" جنبـًـا إلــى جنــب. وفــي أجــواء كهــذه يجــب علــى الوســطاء 
فــي هــذا الوســط الثقافــي أن يكونــوا علــى قــدر مــن الحكمــة ولديهــم الوســائل 
والأدوات لتوفيــر الدعــم اللوجســتي وتطويــره لتنفيــذ أي اتفــاق. بعــد أن يتــم 
التوصــل إلــى تســوية، غالبًــا مــا يقيــم الوســيط علــى حســابه الخــاص وليمــة 
علــى طريقــة عيــد الشــكر تســمى "كانــدوري". هكــذا يجــب دعــم الزعمــاء 
التقليدييــن لاســتعادة هيبتهــم المفقــودة، ولكــي يحــدث ذلــك يجــب أن يكــون 

هنــاك مــوارد اقتصاديــة يعتمــد عليهــا الوســيط فــي أداء دوره. 

ذا  يكــون  أن  يمكــن  الشــخص  أن   )Franklin( فرانكليــن  تجربــة  تبيــن 
منصــب فــي الحكومــة، وفــى الوقــت نفســه يتصــرف كوســيط بيــن الحكومــة 
ــة  ــي التجرب ــال ف ــو الح ــا ه ــا -كم ــي تقاتله ــردة الت ــة المتم ــها والجماع نفس
البورونديــة التاليــة. الثقــة تجعــل ذلــك ممكنـًـا؛ لا يمكــن للمــرء أن يفهــم 
 ،)Franklin( ــا مــا الــذي يبنــي "الثقــة"، إلا أنــه إذا التقــى بفرانكليــن تمامً
يخمّــن أن النــاس يثقــون بــه ليــس فقــط بســبب خبرتــه وســمعته، ولكــن أيضًــا 

ــة. ــمحة والمبهج ــه الس ــخصيته، وطبيعت ــبب ش بس
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البداية

تجربــة ليونيــداس نيجيمبيــري )Léonidas Nijimbere( كحالــة فرانكليــن  
)Franklin(، حيــث توضــح كيــف يمكــن لمســؤول حكومــي أن يلعــب دور 
ــت  ــاوض. حدث ــو التف ــي ه ــى وإن كان دوره الأساس ــي، حت ــيط الداخل الوس
نقطــة التحــول فــي حيــاة ليونيــداس )Léonidas( لتولــي هــذا الــدور إبــان 
فتــرة دراســته الجامعيــة، فــي وقــت كان فيــه النــاس مــن مختلــف الأعــراق 
لا يتحدثــون مــع بعضهــم البعــض. فقــد اقتــرح علــى أحــد زملائــه مــن عــرق 
ــا  ــم مجلسً ــيقية"، ث ــة الموس ــم "الحلق ــت اس ــيقى تح ــاد للموس ــة ن ــر إقام آخ
ــا، لا  ــت م ــي وق ــه ف ــر أن ــر. وذك ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــبابياً للمصالحــة بع ش
ــكان الشــخص  ــي م ــه ف ــه أن يضــع نفس ــد أدرك أن "علي ــدًا، ق ــره تحدي يذك
الآخــر وإعــادة النظــر فيمــا يجــري، والفهــم الحقيقــي لمــا كان يظنــه لوقــت 

ــة يظهرهــا أنــاس ليســوا بوطنييــن صادقيــن". طويــل إحباطــات زائف

الوســاطة بين وداخل الفريق الذي يتبع الوســيط له

ــي الســنوات  ــاوض، وف ــري كمف ــل نيجيمبي ــي 1996 و2003 عم ــن عام بي
اللاحقــة مثـّـل الحكومــة. وإلــى جانــب هــذا الــدور تولــى أيضًــا أدوار 
ــة الســام الرســمية  ــال فــي عملي الوســاطة غيــر الرســمية. علــى ســبيل المث
ــن  ــات م ــاك لحظ ــت هن ــن 1998 و2000 كان ــا بي ــي أروش ــرت ف ــي ج الت
التوتــر بيــن المفاوضيــن والوســطاء الرســميين، لذلــك توســط هــو بيــن 
الوســطاء الرســميين والمفاوضيــن )الــذي كان هــو ذاتــه واحــدًا منهــم(. 
ــن  ــميين )والذي ــطاء الرس ــع الوس ــل م ــكرية للتواص ــه العس ــتخدم خلفيت واس
كانــوا أيضًــا ذوي خلفيــة عســكرية(. فــي أوقــات أخــرى كان يتفــاوض مــع 
ــق  ــل الفري ــط داخ ــه كان يتوس ــت نفس ــي الوق ــا ف ــرى، بينم ــراف الأخ الأط
الــذي يتبــع لــه بيــن الفصائــل الأكثــر اعتــدالاً وتلــك الأكثــر تشــددًا. إن 
هــذا النــوع مــن العمــل ضــروري لدعــم التماســك الداخلــي لأفــراد الفريــق 
الواحــد، والــذي هــو ضــروري بــدوره لصياغــة اســتراتيجية فعالــة للتفــاوض 

ــق الآخــر. ــع الفري م

الوســاطة وفن التراجع

وهــذا مثــال آخــر مثيــر للاهتمــام للــدور المعقــد والمتغيــر للمفاوضيــن 

Léonidas Nijimbere .5 مــن بوروندي:
المفاوض الوسيط

الوســطاء؛ عندمــا وافــق علــى عــدم حضــور اجتمــاع مــع قــوات التحريــر 
وقــال  بسويســرا.  كوكــس  فــي   2003 عــام  فــي  المتمــردة   الوطنيــة 
ــان  ــري أه ــو FNL أن نيجيمبي ــعب الهوت ــر ش ــزب تحري ــن ح ــاء م أعض
زعيمهــم رواســا فــي عــام 1999. فآثــر  نيجيمبيــري )Nijimbere( عــدم 
ــده كان مســتاء  ــاد الاجتمــاع، ولكــن وف الحضــور مــن أجــل الســماح بانعق
ــن  ــاركين م ــض المش ــور بع ــدم حض ــة بع ــم المطالب ــدًا، وأرادوا بدوره ج
حــزب تحريــر شــعب الهوتــو FNL. فمــا كان منــه إلا أن أقنعهــم بــأن هــذا 
ــف.  ــد الموق ــى تعقي ــب إل ــؤدى فحس ــوف ي ــدًا وس ــون مفي ــن يك ــح ل التناط
وقــد أدى تنازلــه عــن حقــه فــي حضــور المفاوضــات إلــى بنــاء الثقــة مــع 
حــزب تحريــر شــعب الهوتــو FNL. وقــد اعتبــروا هــذا الموقــف اعترافًــا 
منــه بخطئــه. وبمجــرد عودتهــم للبلــد اتصلــوا بــه، والــى الآن يتواصلــون 

ــه بشــكل منتظــم. مع

ــا  ــطاء، فيفاجئن ــاطة والوس ــن الوس ــة ع ــكار ثابت ــا أف ــون لدين ــا تك ــادة م ع
ــى النظــر  ــا إل ــداس )Léonidas( لدعوتن ــال ليوني ــون أمث الوســطاء الداخلي
إلــى الأشــياء بطريقــة جديــدة. بــدلاً مــن النظــر إلــى الوســاطة كــدور محــدد 
ــى أنهــا  ــى الوســاطة عل ــد أن ننظــر إل ــد يكــون مــن المفي لشــخص معيــن، ق
دور ســريع التحــول، كقبعــة يتنــاوب وضعهــا الحضــور فــي الغرفــة . فعندمــا 

توســط نيجيمبيــري 
 )Nijimbere(

وفــده  بيــن 
والوســيط الرســمي 
ســبيل  علــى 

المثــال، كان يرتــدى "قبعــة الوســاطة"، بــدلاً مــن الوســيط الرســمي. وفــي 
بعــض الأحيــان يمكــن للوســطاء الرســميين أن يتراجعــوا ليفســحوا المجــال 
ــى أحــد أطــراف الصــراع خــال إحــدى  ــي إل لوســاطة شــخص آخــر ينتم

يترأســونها. التــي  الجلســات 

من المفيد النظر إلى الوساطة على أنها 
دور سريع التحوّل، كقبعة يتناوب وضعها 

الحضور في الغرفة 

 Arnold Mindel On This Idea Of Roles, E.g. Mindel, 1. 1995 “Sitting In The Fire – Large Group Transformation Using  ًأنظر أيضا
Conflict And Diversity” Portland, Oregon: Lao Tse Press
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"إن النهــج الثقافــي الــذي انتهجنــاه فــي كينيــا، هــو ترميــم العلاقــة بيــن 
الضحيــة والجانــي، ومحاولــة تفهـّـم الألــم الــذي يشــعر بــه كلاهمــا، ومحاولــة 
إيجــاد وســيلة لإصــاح العلاقــة واســتعادتها. ويحــدث ذلــك مــن خــال حــوار 
ــرى،  ــة أخ ــع مجموع ــاص م ــر خ ــوار آخ ــا، وح ــة م ــع مجموع ــاص م خ
وأخيــرًا حــوار عــام مــع كلتــا المجموعتيــن" . تســلطّ كلمــات ديــكا إبراهيــم 
النموذجيــة  العلاقــة  علــى  الضــوء   )Dekha Ibrahim Abdi( عبــدي 

ــاه. ــج أدن ــذا النه ــب ه ــش بعــض جوان ــة. وســوف نناق للوســاطة الداخلي

البداية

 )Dekha Ibrahim Abdi( ولــدت ديــكا إبراهيــم عبــدي ديــكا إبراهيــم عبــدي
ــوات  ــن الق ــتمرة بي ــرب مس ــا الح ــت فيه ــرة كان ــان فت ــا، إب ــر بكيني ــي واجي ف
ــال  ــن خ ــت م ــي انته ــرب Shifta( والت ــات )ح ــة العصاب ــة وحرك الحكومي
تســوية جــاءت نتيجــة للمفاوضــات. وقالــت ديــكا )Dekha( أنهــا انخرطــت في 
عمــل الســام متأثــرة بتعليــق لأمهــا التــي كان عليهــا أن تبتعــد وتختبــئ بعيــدًا 
عــن العنــف. حيــث قالــت أمهــا: "كنــت ]اختبــئ[ معــك تحــت الســرير عندمــا 
كنــت طفلــة صغيــرة، فهــل يعُقــل أننــي مــا برحــت ]اختبــئ[ تحــت الســرير مــع 
 )Dekha( ابنتــك؟ متــى ســينتهي هــذا العنــف؟ " وفــي عــام 1992، بــدأت ديــكا
وغيرهــا مــن النســاء والرجــال المعنييــن بالأمــر عمليــة ســام علــى مســتوى 
القاعــدة، وجمعــوا بيــن النــاس مــن مختلــف العشــائر . فــي عــام 1998 كانــت 
ضمــن مجموعــة مــن الوســيطات فــي منطقــة واجيــر للتوســط بيــن مجموعتيــن 
مــن النســاء كــن يتقاتلــن مــن أجــل الســيطرة علــى الســوق. وفــى عــام 2005 
دعمــت ديــكا )Dekha( عمليــة الوســاطة فــي منطقــة مانديــرا بيــن مجتمعيــن 
محلييــن فــي منطقــة الحــدود بيــن كينيــا والصومــال وإثيوبيــا. فــي عــام 2006 
قامــت ديــكا )Dekha( بــدور الوســيط بنــاء علــى طلــب مــن الحكومــة الكينيــة 
فــي بوكوت/ســامبورو فــي صــراع بيــن مجموعــات الرعــاة فــي منطقــة الحدود 
ــي  ــكا )Dekha( ف ــاركت دي ــام 2008 ش ــي ع ــرًا ف ــة. وأخي ــة الكيني الأوغندي
الأزمــة التــي أعقبــت الانتخابــات جنبـًـا إلــى جنــب مــع أربــع شــخصيات كينيــة 
بــارزة، وشــكلوا حركــة مــن أجــل الســام: "مواطنــون مهتمّــون بالســام" تعمل 

علــى جميــع مســتويات المجتمــع. 

Dekha Ibrahim Abdi .6 مــن كينيــا:
شــبكة شبكات الوساطة

تبديل الأدوار بشــكل واضح

وفــي إحــدى الحــالات، توســطت ديــكا )Dekha( بيــن المجتمعــات المحليــة 
ــة الرئيســية  ــت الممثل ــن أصيب ــك حي ــا. كان ذل ــي كيني ــر ف ــة واجي ــي منطق ف
ــل  ــكا )Dekha( أن تح ــن دي ــت م ــر فطلب ــرض خطي ــات بم ــد الجماع لأح
ــا  ــف له ــكا )Dekha(؛ كي ــت مفاجــأة لدي ــاوض. كان ــة التف ــي عملي ــا ف محله
أن تكــون وســيطة فــي الاجتمــاع وفــي الوقــت نفســه تمثــل أحــد الأطــراف؟ 
ــا  ــك فإنه ــل ذل ــم تفع ــو ل ــا ل ــي أنه ــر ف ــذت تفك ــر أخ ــب الآخ ــى الجان وعل
ســوف تســيء إلــى المــرأة، ولــن يعُقــد الاجتمــاع علــى الرغــم مــن الحاجــة 
الماســة إليــه فــي ذلــك الوقــت. بينمــا لــو وافقــت، قــد ينظــر إليهــا علــى أنهــا 
منحــازة، مــا ســيصعّب عليهــا القيــام بدورهــا كوســيطة. ولكنهــا فــي النهايــة 
ــز  ــه. وكانــت طريقتهــا فــي التميي ــى مــا طلبــت منهــا المــرأة فعل وافقــت عل
بيــن دوريهــا هــي تبديــل ملابســها، فعندمــا كانــت تتحــدث كوســيطة كانــت 
ترتــدى شــالً عاديـًـا، وعندمــا كانــت تتحــدث بصفتهــا ممثلــة بديلــة للمندوبــة 
ــس  ــذا كان يعك ــها – وه ــى رأس ــا عل ــالً مختلفً ــدى ش ــت ترت ــة كان المريض
ــك،  ــام بذل ــي القي ــل ف ــت بالفع ــد نجح ــه. وق ــوم ب ــذي تق ــي ال ــول الداخل التح
بســبب الوضــوح التــي كانــت تتمتــع بــه فــي أثنــاء قيامهــا بالدوريــن، فضــاً 

ــة. عــن الثقــة التــي نالتهــا مــن جميــع الأطــراف المعني

بناء نظم الوســاطة

مــن غيــر الحكمــة التوســط لحــل صــراع مــا دون صياغــة نظــام للتعامــل مــع 
الصراعــات علــى نحــو أكثــر انتظامًــا. لأنــه فــي هــذه الحالــة ســيظل الوســيط 
 )Dekha( ينتقــل مــن وســاطة ظرفيــة معينــة إلــى أخــرى. لذلــك قامــت ديــكا
وآخــرون بإنشــاء "شــبكة شــبكات" الوســطاء )لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع 
الفصــل المتوفـّـر علــى الإنترنــت حــول كينيــا(؛ حيــث تأسســت للمــرة الأولــى 
ــائية  ــات النس ــن الجماع ــن ع ــن ممثلي ــون م ــة تتك ــبكة داخلي ــر ش ــي واجي ف
والحكومــة وقطــاع الأعمــال والزعمــاء الدينييــن والزعمــاء التقليدييــن. وكان 
كل طــرف مــن هــذه الأطــراف الفاعلــة يمثــل فــي حــد ذاتــه شــبكة مــن شــبكات 
الوســاطة، وبالتالــي فــإن الدائــرة الداخليــة هــي "شــبكة الشــبكات". كانــت هــذه 
الشــبكة تجتمــع مــرة واحــدة كل شــهر لمناقشــة الوضــع ومعرفــة مــا إذا كانــت 

Http://Www.youtube.com/Watch?V=Pwe6mlexhzg على اليوتيوب على هذا الرابط”A Kenyan Superhero“ انظر الفيديو
Http://Www.africa-Faithforpeace.org/Doc/Prog/Test2%20Abdi%20English.rtf

Dekha Ibrahim Abdi (Kenya), 2007. The Right Livelihood Award. Http://Www.rightlivelihood.org/Abdi.html
Lederach, John Paul. The Moral Imagination: The Art And Soul Of Building Peace. Oxford, Ma: Oxford University Press, 2005
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ــة  ــبكة الداخلي ــدد الش ــاك صــراع تح ــإذا كان هن ــاك حاجــة لأي إجــراء. ف هن
الشــخص الأفضــل للتعامــل معــه، أي تكويــن شــبكة فرعيــة، تتكــون مثــاً مــن 

ثلاثــة أعضــاء مختلفيــن مــن الشــبكة الأم. 

وتقــوم هــذه المجموعــة الفرعيــة بــدور الوســيط في الصــراع. ويصبح الســؤال 
الإرشــادي هنــا: هــل ســيلقى الوســيط آذانـًـا صاغيــة؟ فــي الأزمــة التــي أعقبــت 
الانتخابــات الكينيــة، تــم إنشــاء 
شــبكات  مــن  مماثلــة  شــبكة 
ــن  ــن مهتمّي ــطاء “مواطني الوس
بالســام“ أو )CCP(  )مزيــد 
مــن التفاصيــل فــي الفصــل المتوفـّـر علــى الإنترنــت حــول كينيــا(، ولكــن هــذه 
المــرة كان الأمــر علــى مســتوى القطــر كلــه. اســتهدفت هــذه الشــبكة جميــع 
ــاطة  ــة الوس ــت عملي ــى دعم ــتوى الأعل ــى المس ــاد؛ فعل ــي الب ــتويات ف المس
الوطنيــة، ومــن ثــم نجحــت فــي الاقتــران بجهــود الوســاطة الرســمية. وعلــى 
المســتوى المتوســط اســتهدفت الشــبكة الحكومــة والمؤسســات العامــة، والأمن 
ووســائل الإعــام، أمــا علــى المســتوى الأدنــى فركــزت الشــبكة علــى دعــم 
المبــادرات المحليــة لتحويــل العنــف المحلــي. وكان مركــز هــذه الشــبكة هــو 
ــوم لمــدة 3-2 ســاعات.  ــةً كل ي ــد بداي ــذي كان ينعق ــوح" – ال ــدى المفت "المنت
ــر  ــل كان يحض ــن وبالفع ــع الكينيي ــة لجمي ــات مفتوح ــذه الاجتماع ــت ه وكان
ــى  ــة. وف ــل الأزم ــل ح ــن أج ــم م ــاهمة بأفكاره ــا للمس 60-30 شــخصًا يوميً
ــن أجــل  ــن م ــدة مواطني ــوح "أجن ــدى المفت ــق المنت ــي أطل ــون ثان 9 يناير/كان
الســام"  التــي ســاعدت علــى تغذيــة الأفــكار النابعــة مــن القطــاع الأكبــر مــن 

ــة الســام الرســمية. الســكان فــي عملي

خلــق مســاحة مــن أجل التدبر والحداد

ذكــرت ديــكا )Dekha( كيــف شــعرت كل الجماعــات فــي كينيــا بالصدمــة 
عنــد انــدلاع أعمــال العنــف فــي الأزمــة التــي وقعــت فــي أعقــاب الانتخابــات 
فــي عــام 2008. ففــي الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات مباشــرة، كانــت كل 
ــات  ــة والجماع ــف الديني ــال والطوائ ــال الأعم ــن رج ــة م ــراف الفاعل الأط
الشــعبية والمجموعــات النســوية...إلخ، مرتبطيــن بطــرف أو آخــر، لــذا فقــد 
ــن  ــافة م ــى مس ــوا عل ــم كان ــة منه ــف. قل ــتعل العن ــا اش ــع حينم ــدم الجمي صُ
الصــراع ولــم ينخرطــوا بــه ليشــاركوا كوســطاء. فقــد منعــت الصدمــة عمــل 
أي شــيء. وأدركــت ديــكا )Dekha( حينهــا أن هــذه الأطــراف الفاعلــة 

تحتــاج أولاً إلــى لحظــة للتأمــل الذاتــي والتعامــل مــع الموقــف داخليـًـا، 
والتفكيــر فــي دورهــم فــي فتــرة مــا قبــل الانتخابــات قبــل أن يأخــذوا خطــوة 
فعليــة لحــل الصــراع. لا يمكــن للمــرء أن يجــري هــذه العمليــة قصــرًا ولكــن 

يمكنــه خلــق مســاحة لذلــك. 

ولكــن لــن ينعــزل النــاس للتأمــل الذاتــي، ولكنهم ســوف يأتون لحضور جلســات 
تدريبــة. لذلــك خلقــت ديــكا )Dekha( وغيرهــا مــن الوســطاء مســاحةً للتأمــل 
ــاك وســيلة  ــك المســمى. وهن ــم تحمــل ذل ــي حتــى وإن ل الذاتــي والعمــل الداخل
أخــرى للتغلــب علــى أثــر الصدمــة مــن خــال الحــداد. حيــث جــاء المشــاركون 
ــد  ــر عــن الحــداد، وبع ــرة اســتخدام الزهــور للتعبي ــوح بفك ــدى المفت ــي المنت ف
التفــاوض مــع الحكومــة للحصــول علــى إذنهــا، تــم بنــاء نصــب تــذكاري مؤقت 

ــوا  ــخاص أن يضع ــن للأش ــث يمك حي
ــي  ــورو )الت ــة أوه ــي حديق ــور ف الزه
كانــت تحت حراســة مشــددة(. وبالفعل 
جــاء أنــاس مــن جميــع المســتويات 

محمّليــن بالزهــور، وتــم إنشــاء نصــب مشــابهة فــي مــدن أخــرى، وســاعد هــذا 
علــى إقامــة عمليــة الحــداد. فالحــداد يــؤدي إلــى يــوم جديــد!

 يعُــد نمــوذج شــبكة شــبكات الوســاطة قفــزة عملاقــة إلــى الأمــام فــي تطــور 
ــاف الرئيســية  ــة الأطي ــت كاف ــع. إذا كان ــي المجتم ــرات ف ــع التوت ــل م التعام
للمجتمــع ممثلَــة فــي شــبكة الشــبكات، فإنــه مــن الممكــن أن يبلغّــوا بعضهــم 
البعــض فــي وقــت مبكــر عندمــا يكــون هنــاك صــراع علــى وشــك أن يندلــع، 
وبالتالــي ســيتمكّنون مــن الاســتجابة بســرعة مــن خــال الأطــراف الفاعلــة 
ــدء  ــي ب ــة ف ــن قصــور الوســاطة التقليدي ــبة. يكم ــل الإجــراءات المناس وعم
العمــل بالوســاطة فقــط بعــد تصاعــد الصــراع بالفعــل، ولكــن شــبكة شــبكات 
الوســاطة التــي تمثــل جميــع أطيــاف المجتمــع تتخطــى هــذه المرحلــة الصعبة 
ــة،  ــي معروف ــا ه ــول الوســاطة كم ــاس قب ــذا للن ــا يســهلّ ه ــة. كم ــي البداي ف
ــن  ــن النموذجي ــن هذي ــرق بي ــبه الف ــام. يش ــن النظ ــزءًا م ــا ج ــهلّ جعله ويس
للوســاطة، التوســط فــي مدرســة فيهــا صــراع متصاعــد، مقابــل إنشــاء 
نظــام للوســاطة عــن طريــق الأقــران. فهــذا النهــج الثانــي أكثــر فعاليــة بمئــة 
ــرى.  ــات الأخ ــن المجتمع ــوذج ضم ــذا النم ــف ه ــب أن يسُتكش ــف. يج ضع
المثــال التالــي مــن قيرغيزســتان يؤكــد علــى أن مثــل هــذه الأنظمــة موجــودة 

ــا علــى الأقــل. أيضًــا فــي بلــدان أخــرى ولــو جزئيً

إنشاء شبكة شبكات الوساطة

الحداد يؤدي إلى يوم جديد

:Concerned Citizens For Peace تقرير
Http://Www.rightlivelihood.org/Fileadmin/Files/Pdf/Literature_recipients/Dekha_abdi/Ccp_report_03-2008.Pdf

:A Citizens Agenda For Political Dialogue Following The Post 2007 Election Crisis In Kenya, January 9. 2007
Http://Www.pambazuka.org/Actionalerts/Images/Uploads/Citizens_agenda_post_2007_elections_in_kenya_final_9_jan.pdf
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البداية

ريــا قديروفــا )Raya Kadyrova( هــي رئيســة ومؤسســة "مؤسســة 
التســامح الدوليــة" )FTI(، ومقرهــا فــي بيشــكيك، قيرغيزســتان. فــي 
ــي  ــع المدن ــرطة والمجتم ــن الش ــاون بي ــادرة "التع ــدأت مب ــام 2004 ب ع
المشــروع  وتضمــن  الأهليــة."  القلاقــل  أوقــات  فــي  الأمــن  وأجهــزة 
ــة،  ــيق الإقليمي ــس التنس ــي )NCC( ومجال ــيق الوطن ــس التنس ــاء مجل إنش
التــي تتألــف مــن ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي والســلطات ووســائل 
ــي  ــا(. ف ــي كيني ــبكات" ف ــبكات الش ــا لنظــام "ش الإعــام )لاحــظ موازاته
ــاك 6000  ــث كان هن ــاخنة، حي ــرات س ــاك مظاه ــت هن ــام 2005 كان ع
شــخص يدعــون إلــى الإطاحــة بالحكومــة، واســتولى المتظاهــرون علــى 
ــم 60  ــخص بينه ــل 200 ش ــاد. ظ ــال أب ــي ج ــة ف ــى الإداري للدول المبن
ــاس  ــأن هــؤلاء الن ــاك شــائعات ب ــت هن ــد كان ــى. وق امــرأة لحراســة المبن
ــاء  ــبة للنس ــة بالنس ــدًا، خاص ــا ج ــرًا مهينً ــك أم ــكارى، وكان ذل ــوا س كان
مجلــس  أعضــاء  الدوليــة  التســامح  مؤسســة  جلبــت  لذلــك  المســلمات. 
وشــاهدوا  المبنــى،  زاروا  حيــث  أبــاد  جــال  إلــى  الوطنــي  التنســيق 
أيضًــا. كلا  المــأ  الشــائعات كاذبــة، وأعلنــوا هــذا علــى  بأنفســهم أن 
الجانبيــن كان مســلحاً، لذلــك كان مــن الممكــن أن يتطــور الأمــر إلــى 

ــهولة. ــكل س ــف ب العن

 المحادثــات التمهيديــة لتوضيــح المكان والمشــاركة والهدف

ــة  ــاطة المكوكي ــود الوس ــي جه ــيق الوطن ــس التنس ــن مجل ــان م ــدأت امرأت ب
ــة المفاوضــات.  ــى طاول ــا إل ــن( معً ــن )الحكومــة والمتظاهري ــب الطرفي لجل
وهنــاك حاجــة ملحــة إلــى هــذه المحادثــات التمهيديــة لتوضيــح النقــاط 
الأساســية قبــل الاجتمــاع وجهـًـا لوجــه، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمــكان 
ــال  ــى ســبيل المث ــا الرئيســية. كان مــن الضــروري عل والمشــاركة والقضاي
الاتفــاق علــى مــكان يــراه كلا الجانبيــن "آمنًــا" لانعقــاد المحادثــات، بحيــث 
ــا يجــب أن  ــر. كم ــد الطــرف الآخ ــي ي ــة ف ــع رهين ــى طــرف أن يق لا يخش
ــمائهم.  ــر وأس ــد الآخ ــي الوف ــاركين ف ــدد المش ــى ع ــان أولاً عل ــق الجانب يتف
كمــا اتفقــا فــي هــذه الاجتماعــات التحضيريــة علــى عــدم مناقشــة المطالــب 

Raya Kadyrova .7 من قيرغيزســتان:
نســاء يتوسطن بين الرجال 

ــر  ــى أن تقتص ــوا عل ــن اتفق ــس(، ولك ــتقالة الرئي ــة )اس ــية للمعارض السياس
ــاد.  ــي جــال أب ــف ف ــع العن ــة من ــى كيفي المناقشــة عل

 النســاء يتوســطن بين الرجال

ــود  ــع وج ــالاً م ــاركين رج ــك، وكان كل المش ــد ذل ــاع بع ــد الاجتم ــم عُق  ث
وســيطتين همــا ريــا قديروفــا )Raya Kadyrova( مــن مؤسســة التســامح 
الدوليــة وعزيــزة عبــد الرســولوفا )Aziz Abdalrasolova( مــن مجلــس 
التنســيق الوطنــي، وكانتــا تحظيــان بالتقديــر والاحتــرام علــى مســتوى 
البــاد. فــي هــذه الحالــة ســاعد كونهمــا ســيدتين إلــى حــد كبيــر فــي لعبهمــا 
ــائل الســلطة  ــق بمس ــا يتعل ــن الرجــال فيم ــا م ــا كان متوقعً ــا عم دورًا مختلفً
والنفــوذ. أدت المفاوضــات إلــى الاتفــاق علــى عــدم اســتخدام الأســلحة 
الناريــة والامتنــاع عــن الأعمــال الاســتفزازية، كمــا طلــب المفاوضــون مــن 
ــوا عــن تقديرهــم  ــد تلــك الاجتماعــات وأعرب الميســرين الاســتمرار فــي عق
ــة للاجتماعــات. وظــل  لعــدم حضــور وســائل الإعــام أو المنظمــات الدولي

ــة. ــرات اللاحق ــارياً خــال المظاه ــاق س الاتف

 

عندمــا كانــت منظمــة الســام الأخضــر البيئيــة فــي أعالــي البحــار تتحــدث 
ــث  ــان أو تلوي ــل الحيت ــن قت ــم م ــة لمنعه ــي محاول ــة ف ــفن التجاري ــى الس إل
مكبــرات  عبــر  الرســالة  النســاء لإيصــال  علــى  تعتمــد  كانــت  البحــر، 
ــر  ــة، وأكث ــوازع العدواني ــتفزازًا للن ــل اس ــرأة أق ــون إن الم ــوت. يقول الص
قــدرة علــى جــذب أســماع الطــرف الآخــر. يبــدو أن مثــال جــال أبــاد مشــابه 
ــر  ــدًا. والجدي ــن ج ــي مختلفي ــياق ثقاف ــع وس ــي وض ــة ف ــت التجرب وإن كان
بالذكــر أن يأتــي مثــال وســاطة المــرأة مــن قيرغيزســتان وهــو مجتمــع يتمتــع 
ــة  ــة المهمَل ــات الكامن ــن الإمكاني ــد م ــة مســلمة. يجــب اكتشــاف المزي بأغلبي
للوســيطات المشــهود لهــن والمحترمــات فــي مجتمعاتهــن والاســتفادة منهــا.

هذا القسم مبني على مشاركة ريا قديروفو في ورشة العمل والعرض التقديمي الذي قدّمته "تغيير من خلال رؤية الجندر أو النوع. مثال للمفاوضات الناجحة، جلال أباد، 
قيرغيزستان" ثورة مارس/آذار 2005. في ورشة عمل "المجتمع المدني وإدارة الأزمة الأهلية: تعزيز التعاون والتماسك من خلال الحوارات متعدّدة المستويات" التي عقدت 

 ،Evangelische Akademie Iserlohn ببرلين، والتي نظمها Evangelischen Johannesstift 4-2 فبراير/شباط 2007 في
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung

24

تلعب النساء أدوارًا متعدّدة فيما يخص مسائل القوة والنفوذ
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ــة  ــذي طــرُح فــي بداي ــى الســؤال ال ــة عل ــا بالإجاب ــام، اســمحوا لن وفــي الخت
هــذه المقالــة، عــن خصائــص الوســطاء الداخلييــن فــي عمليــات الســام غيــر 

الرســمية، ومواردهــم وصلاتهــم ومــدى أهميتهــم لعمليــة الســام:

، يتميــز الوســطاء الداخليــون بالالتــزام والمعرفــة 
ً
أولا

المتعمقــة، والعلاقــات

يظُهــر الوســطاء الداخليــون عــادة قــدرًا كبيــرًا مــن الالتــزام والمثابــرة 
ــة أو  ــادرًا مــا تغريهــم الشــهرة الاعلامي ــود، ون ــى لعق ــدة أو حت لســنوات عدي
المصالــح الماليــة، بــل دافعهــم هــو رغبــة شــعوبهم العميقــة فــي تحقيــق الســام 
ــا مخاطــر  ــون غالبً ــف. ويواجــه الوســطاء الداخلي ــال العن ووضــع حــد لأعم
ــي  ــوط ف ــدة الضغ ــبب ح ــاك بس ــك الإنه ــر وكذل ــف المباش ــل العن ــرة، مث كبي
البيئــات التــي يعملــون فيهــا، كذلــك هنــاك خطــر آخــر وهــو وســمهم بالانحيــاز 
ممــا قــد يــؤدى إلــى تشــويه ســمعتهم لأنهــم عالقــون وســط ضبابيــة الحــروب. 
لكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإن التزامهــم واســتعدادهم لتحمــل المخاطــر علــى 

المــدى الطويــل يمنحهــم الشــرعية والاحتــرام والثقــة.

هنــاك وســطاء يعتقــدون بــأن المــرء لا يحتــاج إلــى أن يعــرف الكثيــر 
عــن الصــراع، وإنمــا يحتــاج فقــط إلــى معرفــة العمليــة والمنهجيــة. ولكــن 
ــي  ــرًا. لك ــا وخطي ــج خاطئً ــذا النه ــدو ه ــي يغ ــراع السياس ــياق الص ــي س ف
ــة  ــخ الصــراع والأطــراف الفاعل ــة تاري ــه معرف ــالاً، علي يكــون الوســيط فعّ
ومصالحهــا واســتراتيجياتها. وبشــكل عــام يملــك الوســطاء الداخليــون ميــزة 
ــوا  ــع الوســطاء أن يكون ــى جمي ــة. ينبغــي عل ــة المتعمق نســبية وهــي المعرف
ماهريــن فــي بنــاء العلاقــات، بمعنــى آخــر، حينمــا يعتمــد بنــاء الثقــة علــى 
العلاقــات الشــخصية أكثــر مــن الأدوار الرســمية والتفويضــات، تصبــح 

ــة. ــر أهمي ــات الشــخصية أكث ــاء العلاق ــارات بن مه

ثانيًــا، يعتمــد الوســطاء الداخليــون على عــدة موارد متأصلة في 
خلفياتهــم الثقافية

ــى  ــاعد عل ــا تس ــدو أنه ــوارد يب ــن الم ــواع م ــة أن ــل خمس ــى الأق ــاك عل هن
تحفيــز الوســطاء الداخلييــن كــي يســتمروا فــي نشــاطهم:

 الدعم من قبل الســكان

يتمتــع الوســطاء الداخليــون عــادةً بقــدر كبيــر مــن الدعــم والتفويــض غيــر 
الرســمي مــن جانــب الشــعب، القســم الأكبــر مــن الســكان. كلمــا شــعر 

الخاتمة 

ــا  ــم، ربم ــم عمله ــكان تدع ــن الس ــر م ــبة الأكب ــون أن النس الوســطاء الداخلي
ــل. ــة العم ــة لمواصل ــدر للطاق ــر مص ــم أكب ــذا له ــل ه مثّ

 العمــل الجماعي

ــم  ــة عمله ــن كيفي ــل ع ــة العم ــي ورش ــن ف ــطاء الداخليي ــع الوس ــدث جمي تح
ضمــن فريــق، وكيفيــة عملهــم مــع الشــبكات؛ حيــث لا يمكــن لوســيط 
منفــرد القيــام بأعمــال الوســاطة فــي عمليــة ســام وحــده. فتعقيــدات جهــود 
الوســاطة علــى مختلــف مســتويات المجتمــع المتعــارف عليهــا فــي عمليــات 
ــر. ويمكــن  ــى العمــل الجماعــي بشــكل أكب ــر الرســمية أدعــى إل الســام غي
التعــرف علــى الوســطاء الجيديــن مــن خــال الطريقــة التــي يتعاملــون بهــا 
ــن  ــي م ــيط الداخل ــاز الوس ــة انحي ــر إمكاني ــاءل مخاط ــن. تتض ــع الآخري م
ــى  ــرب إل ــطاء أق ــد الوس ــون أح ــد يك ــث ق ــق: حي ــن فري ــه ضم ــال عمل خ
ــادرًا  ــا ق ــا فريقً ــان، فيشــكلان معً طــرف مــا، والآخــر أقــرب إلــى طــرف ث
ــن  ــة "مواطني ــة حرك ــي تجرب ــر ف ــا ظه ــدة -كم ــة محاي ــل بطريق ــى العم عل

ــاد. ــي جــال أب ــا أو المفاوضــات ف ــي كيني ــن بالســام" ف مهتمي

 الديــن والثقافة

تحــدث العديــد مــن الوســطاء الداخلييــن عــن البعــد الدينــي أو الروحــي 
ــة،  ــاك أيضًــا الممارســات الثقافي ــه يلهمهــم ويرشــدهم. هن ــف أن لعملهــم وكي
ــة محــددة، حيــث  ــز ثقاف وطــرق فهــم الواقــع ومهــارات الاتصــال التــي تمي

ــم. ــي عمله ــا ف ــتفادة منه ــن الاس ــطاء الداخليي ــن للوس يمك

 الخبرة الشــخصية والســمعة

ــه الشــخصي  ــد تاريخ ــد بعي ــى ح ــكلها إل ــيط يش ــمة شــخصية للوس ــاك س هن
ومــكان نشــأته وخبراتــه. فــور مشــاركتهم فــي إحــدى الحــالات، تطلــب منهــم 
ــي حــالات أخــرى.  ــة الأخــرى التوســط ف ــات أو الجماعــات المحلي الحكوم

ــن للوســطاء. ــز الدفي ــة هــي الكن التجرب

 المــوارد المادية

وإلــى جانــب المــوارد غيــر الماديــة، هنــاك حاجــة إلــى المــال لتمويــل 
ــة  ــدة: التبرعــات الخاصــة والحكومي ــاك مصــادر عدي أنشــطة الســام. وهن
مــن البلــد التــي ينشــب فيهــا الصــراع، والتمويــل الدولــي، وحتــى مــن أمــوال 
الوســطاء أنفســهم. ومــع ذلــك، فــإن الكثيــر مــن الوســطاء الداخلييــن يعملــون 
ــة. ــا كالوســاطة الخارجي ــتغَل تجاريً ــة لا تسُ ــن. فالوســاطة الداخلي كمتطوعي
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ثالثــا، تكامــل أدوار الوســطاء الداخلييــن والخارجييــن

ــطاء  ــود الوس ــأن وج ــن، ف ــطاء الخارجيي ــن الوس ــد م ــارب العدي ــا لتج وفقً
الداخلييــن فــي عمليــات الســام غيــر الرســمية ضــروري فــي كافــة مراحــل 
الاتصــالات  وجهــات  المعلومــات  لديهــم  تتوافــر  الذيــن  -فهــم  العمليــة 
والدعــم، وهــم الذيــن يمســكون بزمــام المجتمــع حيــن يوشــك علــى الانهيــار. 
فــدون تغذيــة عمليــات الوســاطة غيــر الرســمية ودعمهــا، لا يصبــح هنــاك 
 Julian( أمــل فــي نجــاح العمليــة الرســمية. أكــدت جوليــان هوتينجــر
ــد شــاركت  ــل، فق ــي ورشــة العم ــذه النقطــة ف ــى ه ــوة عل Hottinger( بق
فــي العديــد مــن عمليــات الســام، ســواء الرســمية أو غيــر الرســمية، 
وكانــت تعمــل كوســيطة خارجيــة فــي أغلــب الأوقــات . وأعــرب الوســطاء 
ــم.  ــة دوره ــراف بأهمي ــذا الاعت ــم له ــة عــن تقديره ــي الورش ــون ف الداخلي
علــى ســبيل المثــال، أشــارت ديــكا )Dekha( إلــى مــدى أهميــة الوســاطة 
الخارجيــة التــي مارســها كوفــي عنــان )Kofi Annan( للتعامــل مــع 
الأزمــة التــي أعقبــت الانتخابــات الكينيــة. ومــع أن تدخلــه كان ضروريًــا، 
الا أنــه كان هنــاك شــعور بعــدم التمكيــن بيــن العديــد مــن الكينييــن: لمــاذا 
ــطاء  ــاغ الوس ــا ص ــهم؟ ربم ــكلة بأنفس ــع المش ــل م ــن التعام ــوا م ــم يتمكن ل
ــميون  ــون الرس الخارجي
ــة ســام  ــال عملي فــي نيب
ومنظمــة  مهنيــة  أكثــر 
مزايــا  ولكــن  جيــدًا، 
بمنــع  الأكبــر  التملـّـك 
عمليــات  نقائــص  فاقــت  العمليــة  صياغــة  مــن  الخارجييــن  الوســطاء 
ــة  ــاك حاج ــدو أن هن ــا يب ــن هن ــا. وم ــل تنظيمً ــمية الأق ــر الرس ــام غي الس
ــا  ــن، وأيضً ــن والخارجيي ــطاء الداخليي ــن الوس ــادل بي ــم المتب ــادة الدع لزي
بيــن عمليــات الســام الرســمية وغيــر الرســمية. علــى ســبيل المثــال، 
ــل  ــم عم ــل أن يت ــي طرحــت خــال ورشــة العم ــكار الت ــت إحــدى الأف كان
ــن عملــوا فــي كينيــا فــي  ــن الذي ــطاء الداخليي ــة حــول جميــع الوس دراس
ــاب أو برنامــج تلفزيونــي.  ــم عــرض عملهــم هــذا فــي كت ــاء الأزمــة، ث أثن
وعندمــا أنهــي كوفــي عنــان )Kofi Annan( وظيفتــه، كان يمكنــه تمكيــن 
ــة  ــدى أهمي ــا م ــأ موضحً ــى الم ــن عل ــن الدائمي ــطاء الداخليي ــؤلاء الوس ه

ــا. ــدى لكيني ــل الم ــتقرار طوي ــل الاس ــن أج ــوه م ــذي لعب ــم ال دوره

بينمــا يلعــب الوســطاء الداخليــون أدوارًا كثيــرة لا يمكن للوســطاء الخارجيين 
أن يلعبوهــا، فــإن العكــس صحيــح أيضًــا -هنــاك حاجــة لكليهمــا. وأشــار بادما 

ــذي  ــر ال ــن التجــارب الأخــرى، وهــو الأم ــم م ــدة التعل ــى فائ )Padma( إل
ــم. إن  ــان معه ــر مــن الأحي ــي كثي ــون ف ــه الوســطاء الخارجي ــن أن يجلب يمك
إحــدى مزايــا الوســطاء الخارجييــن هــو أن لديهــم منــزلاً يمكنهــم العــودة إليــه 
وحكومــات تهتــم بأمرهــم إذا تــم اختطافهــم أو تهديدهــم. لهــذا الســبب يمكــن 
للوســطاء الخارجييــن القيــام ببعــض المهــام الخطيــرة والتــي لا يســتطيع أن 
يقــوم بهــا الوســطاء الداخليــون، لأنهــا ســتكون بالغــة الخطــورة بالنســبة لهــم. 

يســتعين الوســطاء 
ــي بعــض  ــك ف كذل
الأحيــان بفئــة مــن 
يطُلــق  الخبــراء 
مجــازًا  عليهــم 

المتفاوضــة بحقائــق غيــر  التيــار" لإبــاغ الأطــراف  مســمى "قاطعــو 
ــخ.  ــاق مــا، إل ــي دعــم اتف ــي ورفــض المجتمــع الدول ــون الدول ســارة، كالقان
هــذا أيضًــا دور جيـّـد إجمــالاً للوســطاء الخارجييــن، لأنهــم ســيواجهون 
ــه  ــذا إن ــال(، له ــى وإن كان يجــب أن يقُ ــه )حت ــا يقولون ــة بســبب م بالكراهي
لأمــر جيــد أن يتمكّنــوا مــن مغــادرة البــاد علــى متــن أول طائــرة مغــادرة.

 فــي بعــض الحــالات يصعــب إيجــاد شــخص مــن بلــد الصــراع يمكــن الوثــوق 
بــه ليقــوم بمهمــة الوســاطة، ولهــذا الســبب يمكــن للوســيط الخارجي أن يســاعد 
ــه ســتيلا  ــذي طلبت ــا اتضــح مــن المشــهد المســرحي ال ــة. كم ــك المهم ــي تل ف
)Stella( ، فــإن الوضــع المثالــي أن يســاعد الشــخص نفســه بنفســه، ولكــن إن 
لــم يتمكّــن مــن التعامــل مــع المشــكلة، فمــن الحكمــة أن يطلــب المســاعدة. يعُــد 

.)Lazaro Sumbeiywo( الجنــرال الكينــي لازارو ســومبيو

ــي  ــب دور الوســيط الخارجــي بنجــاح ف ــث لع ــام ، حي ــراً للإهتم ــالاً مثي  مث
ــب دورًا  ــا لع ــه، بينم ــمال الســودان وجنوب ــن ش ــمية بي ــة الســام الرس عملي
هامًــا )وإن كان مختلفـًـا تمامًــا( فــي كينيــا خــال الأزمــة التــي أعقبــت 
الانتخابــات كوســيط داخلــي فــي العمليــة غيــر الرســمية التــي كانــت تجــرى 
Kofi An� )بالتزام�ـن م�ـع العملي�ـة الرس�ـمية الأخ�ـرى بقي�ـادة كوف�ـي عن�ـان) 
nan(. خلاصــة القــول: هنــاك حاجــة إلــى كل مــن الوســطاء الداخلييــن 

ــض. ــا البع ــل بعضه ــة تكمّ ــان أدوارًا هام ــا يلعب ــن، فكلاهم والخارجيي

وجود الوسطاء الداخليين في عمليات 
السلام غير الرسمية ضروري في جميع 

مراحل العملية

هناك حاجة إلى كل من الوسطاء الداخليين 
والخارجيين، فكلاهما يلعبان أدوارًا هامة 

تكمّل بعضها البعض

FDFA 25 تعمل جوليان توماس هوتينغر مع مجمع الخبراء التابع للوزارة الفيدرالية السويسرية للشؤون الخارجية
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رابعًــا، أهميــة الوســطاء الداخلييــن: 
مــن دولــة ديمقراطيــة إلى دولة وســاطات؟

ــا فــي حفــظ الســام، وخاصــة فــي  يلعــب الوســطاء الداخليــون دورًا محوريً
ــدور الجــواب حــول شــرعيتهم وقدرتهــم  ــاذا؟ ي ــة، ولكــن لم ــدول الضعيف ال
علــى رأب صــدع المجتمــع عنــد الحاجــة. تظُهــر الأمثلــة فــي هــذه الدراســة 
ــية  ــة الرئيس ــولات التاريخي ــات التح ــون لحظ ــطاء الداخلي ــم الوس ــف دع كي
فــي بلدانهــم، عامليــن علــى تحويــل مجتمعاتهــم مــن مجتمعــات مزّقتهــا 
الحــروب إلــى مجتمعــات أكثــر عــدلاً ومســالمة. مــن الضــروري أن يكــون 
ــى  ــاظ عل ــات ســام مــن أجــل الحف ــات ســام واتفاق ــدى المجتمعــات عملي ل
شــرعيتها واســتمراريتها. فــي الحــالات التــي تغيــب فيهــا الشــرعية المبنيــة 
ــم  ــوق به ــون الموث ــل الوســطاء الداخلي ــة، يعم ــات حــرة ونزيه ــى انتخاب عل
مــن قبــل الدوائــر الرئيســية علــى مســاعدة بلدهــم فــي إضفــاء طابــع الشــرعية 

ــة للاســتمرار.  ــر قابلي ــة الســام ونتائجهــا -ممــا يجعلهــا أكث ــى عملي عل

ــا: "هــل  ــة ورشــة العمــل، طــرح أحــد المشــاركين ســؤالاً فضوليً ــرب نهاي قُ
نحــن بحاجــة إلــى الانتقــال مــن دولــة ديمقراطيــة إلــى دولــة وســاطات؟" حيث 
أنــه فــي ســياق الــدول "الضعيفــة" كثيــرًا مــا تثيــر الانتخابــات أعمــال العنــف. 
ــا الأحــزاب المشــاركة  ــدّد به ــي تتع ــدول الت ــة خاصــة بال ــك الحال ــدو أن تل يب
فــي الانتخابــات، حيــث تتشــكل الأحــزاب علــى أســاس النــوازع العرقيــة أو 
ــدو  ــي. يب ــة الانتخاب ــام الأغلبي ــي نظ ــيء ف ــذ كل ش ــز يأخ ــائرية، والفائ العش
ــل يحصــل  ــث أن كل ممث ــاً، حي ــر أم ــي أكث ــبي الانتخاب ــل النس ــام التمثي نظ
علــى حصــة مــن الكعكــة ويعيــد توزيعهــا علــى دائرتــه. ومــع ذلــك، إلا 
ــات  ــتمرار عملي ــي اس ــاع، تعن ــو الإجم ــة نح ــات الموجّه ــك الديمقراطي أن تل
التفــاوض والوســاطة علــى كافــة المســتويات الحكوميــة )المركزيــة والإقليميــة 
والمحليــة(. فــي كلتــا الحالتيــن، ســواء الــدول "الضعيفــة" غيــر الموجــودة أو 
الــدول الديمقراطيــة القائمــة علــى التوافــق والإجمــاع، يتعيّــن علــى الوســطاء 

الداخلييــن القيــام بالكثيــر مــن العمــل: فهــم مفتــاح الســام المســتدام.
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المحتويات:
 العروض التقديمية الفردية التي قدّمها 

الوسطاء الداخليون من نيبال والفلبين 
وبوروندي وكينيا

 السير الذاتية القصيرة للمشاركين
 محضر مناقشات ورشة العمل

يمكن للقراء الراغبين في معرفة المزيد حول خلفية الموضوع الرجوع إلى المعلومات الإضافية المتوفّرة على 
http://www.berghof-foundation.org/index.php?id=397 :الإنترنت عبر الرابط

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع أوليفر فيلز )Oliver Wils(، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
o.wils@berghof-foundation.org .لدى مؤسسة بيرغهوف

بيانــات إضافيــة على الإنترنت
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غير  "الخارجية/  للوساطة  نموذجًا  طويلاً  الغرب  قدّم 
المتحيّزة"، قائلين بأن البعد عن أطراف الصراع والحيادية 
تجاههم يخلقان القبول والثقة. الغرب مخطئ. فمعظم 
النموذج  غرار  على  يعملون  العالم  في  الوسطاء 
في  الوسطاء  هؤلاء  يعيش  إذ  "الداخلي/المتحيّز"، 
شخصية  روابط  ويوجدون  به  ويتأثرون  الصراع  مناطق 
مع أطرافه. تبحث هذه الدراسة في إسهاماتهم، التي 
السلام.  عمليات  في  بها،  معترف  غير  تكون  ما  غالبًا 
قيامهم  كيفية  على  التعرّف  إلى  الدراسة  وتهدف 
أن  صحيح  فاعلين.  يجعلهم  الذي  والسبب  بالوساطة 
الوسطاء الداخليين متحيّزون في علاقاتهم، إلا أن هذا 
لا يعني أنهم متحيزون تجاه العملية أو النتائج.  نكتشف 
أن الوسطاء الداخليين يلعبون أدوارًا عديدة ومتغيّرة: 

مفتاح السلام المستدام: الوسطاء "الداخليون" في عمليات السلام غير الرسمية 

Berghof Foundation 
Altensteinstr. 48a, 14195 Berlin, Germany
Phone +49 (0)30 844 154-0,
Fax +49 (0)30 844 154 99
www.berghof-foundation.org
info@berghof-foundation.org

Center For Security Studies, ETH Zurich
Mediation Support Project
Seilergraben 49, CH – 8092 Zurich,
Switzerland Phone +41 (0) 44 632 20 45,
Fax +41 (0) 632 19 41
www.css.ethz.ch

فهم لا يقومون بالتيسير بين أطراف الصراع فحسب، بل 
وحتى  المحلية  المجتمعات  وبين  الصراع  أطراف  ضمن 
بين المفاوضين والوسطاء الرسميين أيضًا. وهم يبدون 
السلام  عمليات  قبل  عملهم  خلال  من  هائلة  مثابرة 
في  يبقون  حيث  وبعدها،  معها  وبالتوازي  الرسمية 
الخارجيين  الوسطاء  سفر  بعد  أطول  لفترة  المنطقة 
لحل الصراع التالي، كما أنهم يتمتعون بدرجة عالية من 
يعملون  ما  وكثيرًا  الشعب  جانب  من  والثقة  الشرعية 
لمخاطر  الداخليون  الوسطاء  ويتعرّض  فريق.  ضمن 
للدعم؛  لحاجتهم  الأسباب  أحد  وهذا  كذلك،  كبيرة 
السلام  عمليات  في  الرئيسي  بدورهم  الاعتراف  يجب 
لدعمهم )دون قولبتهم وتنميطهم( ولزيادة فعالية 

جهود الوساطة الرسمية وغير الرسمية.


